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الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد ء وعلى آله : 
وصحبه أجمعين . 
بعد ه 

فلا زال الحديث في بيان ما تَعَرَّضَ له المُصنْف رحمه الله تغالى ذ في رَدٌّ 
شبَهِ المشركين ومن جَرَى مَجْرَاهُمٌ » ودَكرّنا أن المصثف رحمه الله تعالى 

قد قَسَّمَ الرد إلى قِسمَين : 

قِسم : أطلق عليه بأنه مجمل . 

ويُقَابله القِسم الثاني وهو المُفَضصّل . 
ومُراده بالمُجمل هو القاعدة العامة لأنه قَابَلهَ بِالمُفَصّل ؛ إ؟ المُجَمّل له 
معتّى خاص عند الأصوليين وله مَعتّى عنة. آرباب الجدل وتخوهم » وهذا 
الذي عَنَاهَ الممصنف هنا رحمه الله تعالى في قوله : ( مجمل ) . 

قال رحمه الله تعالي : ( وأنا أَذْكْرُ لك أشياء ينا ذكرَ الله تعالى فى 


كتابه جوابًا لكلام احْنَّجحِ به المُشركون في زماننا علينا ) بل منذ وُجِدَ 


لتك 


الشرّك وهذه الشبه موجودة لكن المُصئنف رحمه الله تعالى دَكرَ ما قد 
تَعَرَضَ له هو بنفسه . 

( فنقول : جواب أهل الباطل من طريقين ) ٠‏ ( أهل الباطل ) هذا عمم 
المُصنف رحمه الله تعالى , إِذْ البُطلآن قد يقع على الشرك وقد يقع على 
ما دونه وهو البدعة ونجحوها » حينئذ الجواب يكون عامًا » وقد دَكرنا أن هذا 
الجواب المُجمل يصلح أن يكون في باب المعتقد وأن يكون في باب الأمر 
والنهي أو ما يُعَبْرٌَ عنه بالفروع أو الفقه ( من طريقين: مجمل؛ ومفقصل 
) مجمل أو مُجِملِ » يجوز فيه الوجهان » ( من طريقين: مَجِملِ ) هذا بَدَلَ 
مُفَصّل من مُجْمَلُ لأنه قال : ( من طريقين ) » ويجوز أولّهما مُحِمِلٌ على 
ا ا 0 ( ومفصل ) إِذَا قَابَلَه بالمجمل , ٠‏ عَلِمَنا أن المجمل 

المُراد به القاعدة العامة التي تكونٍ سلاحًا لِكُلّ من رَدَّ بِدْعَةّ وضلالة ‏ 

والمُفَصّل أن يُعيّن لكل شبهة وَلِكُلَ يدعة رَذَّها الخاص أو النّص الخاص 

الذي جاء به الكتاب والسنة . 
الرأما المُجمل فهو الأمر العظيم والغائدة الكبيرة لمن عَشْتهًا ) فُلنا.: 
الجواب , 4 وكذلك العامي 4 وكذلك طالب العلم 4 حيفئذ ستحساة ونا 
الجواب , 
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( فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عَعَلَهَا ) لَشُتُوله رَدّ كل شبهَةٍ 
يُوردّهًا الخصم . إِذَا المراد بالمجمل هنا هو الجواب العام والثرهان 2 
الذي يَصْلَحُ أن يَكون جَوابَا لكل حُجَّةٍ يُورِدُهَا الخصْم , وهو قاعدة عامة 
تلح لكل أحَدٍِ من المُسلمين . ولذلك ذَكَرَنَا أن فيها وَجَهين من العُموم : 
جهة عمِوم من حيث المتكلم » و جهة ععموم من حيث ما يرد به . 
يدعةٍ وكل شْبْهَةٍ سواء كانت في مقام الشرك أو غيره ثُرَذٌ يهذا الجواب . 
إِذا هذا عموم لآنه لم مَتَعَر ا لنوجها و لخاصيتها - ؛ وانما 
دَكرَ جوابًا ا 2 يكو ن جوابًا لكل شبهةٍ يوردها الخصم . 
جهة المُتكلّم به » فحينئذ بتَكلم به طالب العلم ؛ ويَتَكلّم نه العام الذى 
١‏ ل يَسْتَخْضِرٌ الجواب . ونقول : العَالظِم الذي لم يَسْنَخْضِرْ الجواب لأنه لا 
يَنْتَقَلَ إلى هذا النوع العام المُجمل إلا عند عدم إمكان المُفَصّل ٠‏ لماذا ؟ 
لأآنّ الخَصمّ 131 أوَرَدَ شنية خاصة أو مفقصلة معينة : فالاضل هاذا ؟ ما 
علاجها ؟, 
أن تُورِدَ عليه شينًا عامًا يَشْمل تلك السْبَهَة وَغَيْرَها أم الأولى أن تأنِي 
بنفس الداء أو الدواء فتثعالجه ؟ 


لتك 


لا شك أنه الثاني , حينئذ نقول : العَالِم إذا استخْصّرَ الجواب المُفَصّل , 
حينئذٍ لا غدل عنه إلى المُجمل إلا على جهة بَيَان ما جاء به الشرع وهو ردٌ 
المُتشابه إلى إلمحكم . 
إِذَا فيه عمومان فد من جود السكلم وو لهوم عن جيه عا نر دمن 


ليدع ونحوها ٠‏ , 
قبل : إنَّ هذه القاعدة ليس فيها فائدة مُتَعَدَيَة . إذا قُلنا بأنّه يُرَدٌ 
المُتشابه إلى المُحكم : قال بعضهم ليس فيها فائدة مُتَعَدَيَة » يعني لا 


نتفي بها الخضْم ؛ إذا أَوْرَدَ مشنْهةٌ خاصّة وقلت له هذا مُتيشابه يَحْتَمل 
فنْرَدّهُ إلى المُحكم , حينئذ هل جَصَلَ جواب تلك الشبهة ؟ 
الجواب : لا ؛ لم يَحَصْلْ جَواب تلك الشبهة » وهذا واضح بَيْن » قيل : ! 
هذه القاعدة ليس لها فائدة متعدية وإئما فائدتها مقصورة على نفس 
الشخص ,ء لأن الهدف من هذه القاعدة التَخَلّص من إيرَادات الخصم , 
وفائدتها قائدة دفاعية ؛ فالخضم لا ينتقي بها البنة » فحينئدٍ هل يُسَلمُ هذا 


ل 2 لم . إذا كريد بأ الشّيمَة لا تَرُول إل يذكر 


ا و ب ب كام - مَنْ أَوَرَدَ الشبهة - إِذَا لم 
تَرُلٌ بهذا الجواب العام . حينئذ نقول : هُوَ لم يَنْتَفِعْ بها » وإنّما استفاد 
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ولمغييي 1 لاست 


منها المُتكلم في ذَفْعِ يلك الشبْهَة أو في دَهْعِ ذلك الهُجوم عليه ؟ حينئذ 
نقول : يُسَلَْمُ هذا القول . وأمًا إِدَا كان الخَصم قد أثر فيه رَدِّ المُتشابه به إلى 
المُحكم وَعَلِمَ أنّ ما استدل ماع الل ار ل 
المُحكم علي ما ذَكْرَّنَاهُ من الأنواع السابقة وسَلَّم به ؛ حينئذٍ نقول : 
أو لا ؟ لآشَك أنه قد انتفع . إِذَا لا يقال وم ا ب ليا 
ااه ل 00 
سا م 0 ا 0 1 011 المُكْكم , حيتت" 
نقول : قد استفاد من هذه القاعدة »لأنه سَيَثلو عليه قوله جل وعلا : لا هوق 
الَذِي أَبْرَلَ عَلَيْكَ الكِتات مِيْهُ آَيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أَمَّ الْكِتَاب وَأحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
1[ آل عمران : 17 . وبَيْنَ طريقة أهل الرّيغ وبَيْنَ طريقة أهل العلم 
الرّاسخين في العلم في التْعَامُلٍ مع المتشابه » فإدًا انتفعٍ بهذده الآية 
وبهذا الإيراد ورَدَّ المُتشابه إلى الحكم وقال : الله أعلم بالمُتشابه قد لا 


أعلم معناه ونحو ذلك » حينئذ يكون قد انتفع . إِذَا هذا القول ليس على 
إطلاقه . 


لتك 


الشريط الحادي عشر 


( وذلك قوله تعالى : [] هُوَ الَّذِيَ أَنْرَلَ عَلَبْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتٌ || ) 
تسناه انان حيهان بو كنا الخراد بالتعكم ماهو عا الضكبا لالت اد 
ما لا يَحْتَمِلُ إلآ معتي واحدًا . نقول : هذا مُحُكم . والمُتَشّايه هو الذي لم 
تنّضِحْ دلالثه أو ما احْتْمْلَ مَعْتَى آخر غير المغتى الذي هو ظاهر من النْص 
سواء كان كتابًا أو سْنَّةَ . حينئذ نقول : ما احْتَمَلَ مَعْتَى آخر ؛ فُلنَا : من 
حيث اللغة والتركيب لا من حيث المراد » وهنا يَتَعَيّن ور 
لأنّ المُشرك و المبتدع إذّا جاة يستدل بأبةِ أو تص تبوي » حينئؤٍ الوَجّْه الذي 
استدل له به - بذلك النص - له لِمَا قام في ذهنيه من يدعة ونحوها , 
نقول : ذلك المعنى [ قد يكون مُرادًا من النّص ] 2' قد يكون مأخودًا من 
النْص ؛ لا أقول مُراد » قد يكون مأخودًا من النّص ؛ يعني إِذَا وَقَفَ مع كلمة 
واحدة من القرآن وقال : هده عامة تشمل ما ذهيبتٌ إليه وما ذهيدت إليه 
أنتَ ,إذّا هو مُحْتَمِل ؛ كذلك التركيب - الجُملة نفسها - دون مُراعاة سِيّاق 
الآية من أُوَلِهَا إلى آخِرهًا أو القصّة من أوَّلِهَا إلى آخِرهًا أو السّورة من 
أوَّلهَا إلى آخرها ؛ دون مراعاة المُراد ‏ حينئذِ نقول : من حيتُ اللّفظ ومِنْ 
حيث التركيب تَعَمْ هو مُحتمِل ؛ لكنّ هذا الاحتمال ليس من حيتٌ المُراد : 
يعني ليس مَرادًا للرّبٌ جَلَّ وعَلآ » وإلاآ لو سَوَّغْتا ذلك لفقْلتا : هذا المعنى 


00 سبق مستدرك بعده . 
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المُحْتَمِل الذي اسْتَدَلُ بالنص ذلك المُشرك له ؛ حينئذ نقول : قد جاء في 
النْص ما يُؤَيْدٌ الشرّك واليدع . وهذا باطل , أليسَ كذلك ؟ فكُل معئى 
َحْتَمِل ما يُوافق في ذشن المشرك وَبَجْعَلَهٌ دليلاً له . نقول : هذا المعنى 
إِدَا تظرنا له من حيث النص لوحده دون أن يُكون تَمَّ مُراد للرَبْ جل وعلآ 
من النثص أو للئيي ا . نقول : من حيث التركيب ومن حيث اللفظ قد 
يَحْتَِل ذلك المعنى , وأما من حيث المّراد ‏ السياق أوَله وآخره . ؛ نقول : 
مُرادًا للربٌ جل وعلا” » لأننا عندنا أَمُرَا مَقطوع به وهو أن الشرك مُحَرم , 
بل هو مَرِدَودٌ بالشرع وبالعقل كما نص على ذلك ابن القيم وغيره ٠‏ إذَا لا 
يمكن أن يكون المتشابه الذي استدل به ذلك المشرك أو ذلك المُبتدع أن 
يكون المعنى مُرادًا للرّبُ جَلَّ وعَاآ هذا مُحال » وإنّما قد يتَمَسَكٌ بلفظ أو 
ا 0 ا سد اي ا ليت 
بالمُراد لا باللفظ من حيث 
إِذَا ( ] آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ [] ) قُلتا : هذا قِسُم من البراه من الآدلّة وهو 
المُحكِم , وهو ما لا يَحْتَمِل إلآ مَعْنَى واحدًا . ( [] هُنّ [] ) أي هذه المُحكمات 
(٠‏ أَمٌ الكتاب | ) أي الأصل الذي بِرْجَعُ إلبه في الكتاب - القرآن يعني - , 


701 اتتكة 


0 وَأَحَرُ [] ) يعني آيات أخر ؛ ( |] مُتَشَابِهَاتُ [] ) جمع مُنَشَابِهِ وهو ما لَمْ 
نيح دلالته وقد يكون المُتشابه داخلاً في باب الأخبَار و العقائد ونحوها : 


وقد يكون داخلاً في باب الأمر والنهي , ولذلك فَعَدْنَا لكم قاعدة 
سبق في شرح (( الزاد )) وفي غيره » أن المُحكم يُتَمَسَكَ به مطلقا , 
النص الواضح التيْن أو الإجماع أو نحو ذلك يُسْتَفْسَك به , وكل تصن جاء 
يَحْتَمِلُ مَعْنىَ خلآقًا لذلك الإجماع أو النص , حينئذٍ نقول : هذا من المُتشابه 
وك لمر محال اي ا و رَم أن يكون عندك جواب لذلك 
المُتشابه , لا يَلَرَّم , إِنّمّا تقول : هذا مُحكم وهذا متشابه أُمْرٌ مَحتَمِلْ “لا 
يُمكن أن أَنْرُكَ المُحكم إلى المُتشابه ؛ بل أقول : المعنى الذي اسْتَدْللتَ به 
بهذا الثص المتشابه سواء كان في الفقه أو في غيره , تَرٌدهُ إلى ذلك 
المُحكم , فنقول : المعنى المُراد هنا ليس المعنى الذي جَعَلْتَهُ خلآفًا 
اللمُحكم ؛ بل المعنى هنا هو المعنى الِمُوافقٍ لذلك المُحكم لأنَّ القرآن 
: دق بَفْسُهُ بعضًا , وكذلك السئّة مُمَسّرَة وَمُوَضّحَةَ للقرآن , وكلامٌ الله 
تعالى لا يَتتاقض , كذلك كلام النّيي]ا لا يُخالف الشرع . 
إذَا ([] وَأَخَرُ مُتَشَابهَاتٌ [ ) ٠‏ إذّا في القرآن ما هو مُتشابه وفي السسْنّة ما 
هو مُتشابه ؛ لكن المُراد هنا بالمُتشابه هل هو المُتشابه المُطلق أو 
التُسبي ؟ يعني الذي لد تَنْضِحْ دلالبه , قد يقول غَالِدُ : لخ أْفْهَحْ المُراد 
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بهذه الآية ؛ لا أغرف معنى هذه الكلمة لا أغرف معنى هذه السُورّة مَتَلاً : 
حينئذ نقول : هذا مُتشابه أليسَ كذلك ؟ لأنه جَهِل مَعْنَاهَ » تشَابهة عنده , 
حينئذ نقول : هل هذا المعنى الذي الْنَببس على شخص بعَينهِ هل هو مستو 
في حَق العْلماء والأمّة كلها ؟ 

نقول : هذا لا وجودّ له ؛ ؛ لا يُمكن أن يكون في القرآن ما هو متشابه 
مُطلقًا على كل أَحَدٍ منذ أنْ تل إل أن برت الله الأرص ومن للها لاه 
وإنمًا هو باعتبار شَخْص دون آخر, فهو متشابه نسيي إضافي باعتبار 

. الشخص ,2 9 فَقَدٌ تَجْهَلُ أنت مَعْتَى حديث ويَعَلمُهُ غَبْرُكَ ولو كُنْتَ من 
الرّاسخين في العلم » إثما تقول فيما لا تَعُلم : الله أعلم . وفيما عَلِمَتَ 
تتكلم بما عَلِمِتَ » حينئذٍ تقول : المتشابه هنا في قوله : (1] مَتَشَابهَاتٌ يلا 
) المراد به المُتشابه الَنْسيي الإضَافِي » وأمًا المُتشابه المُطلق مِن 
وَجِه لا يفهمه عَالِمْ من العُلماء , الآمَّة كلها تَجْهَلهُ » يَقُول : هذا لا وجود له 
في القرإن , لأنّ الله تعالى أَمَرَ الأمَّة بالتَدثّر | آن ولم يستئن | |] أفلَا 
يَتَدَبّرُونَ الْقَرْآنَ [] كلاً وجُرْءًا » كلا وبَعْضًا , يعني |] أَفَلا يَتَدَبّرُونَ الَفُرَْآنَ [] 
هذا أم أو حثٌ على تَدَئّر القرآن : كُلَّ القرآن » وهل ما لا يُفهم معناه 
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شرح كشف الشبهات .... .م.م الشريط الحادي عشر 


يمكن تَدَبْرَنَ ؟ لا ١‏ إِذَا بالأمر بالتدبر عَلِمَنَا أن كل القرآن يُمَكِن فَهِمَهَ ٠‏ لكن 
قد يتخفي على يعض دون آخر . 
إِذّا قسَّمَتْ هذه الآبة وقَسَّمَّ اليد جَلّ وعَلآ لا الأدلّة والتراهين إلى 
تَوَعَيْن » قال ابن القيم - وقد أَوَرَدَنَاه فِيمَا سبق - : قشم الله سبحانه 
الأدلة السمعية إلى قسمين : محكم و مُتشابهٌ . وجَعَلُ المُحكم أضلاً 
للمُتشابه ٠‏ أضلاً وأمًا لأنه قال : [] هن أَمّ الْكتَاب ] . إِذَا مَنْ الذي قَسْم ؟ 
0 ايم ؛ بَعْدَ التقسيم كيف تتعاملٌ مع 
المتشابه الذي لم تَنْضِح دَلآلته ؟ » هل بِيْنَ الله عر وجَل لنا الطريقة في 
التُعامل أم تَرَكنا و عَانَنَا ؟ ب عن لنا , إذا مسح ورد لنَا كيف تتعايل مع 
المتشابه . قال : لا هن َم الْكِتَاب [] أضلالكتاب , إذا كان أطلاً حينئذٍ وَجَبِ 
رد القرّع إليه وهو المُتشابه . قال ابن القيم : فَسّمْ الله سبحانه الأدلة 
السمعية إلى قِسْمِيْن : محكم و متشعابه . وجِعَلَ المحكم أضلاً للمتشابه 
وما له - مآ - : را إله رفيا حالف ظاهر التحكه فهو مُتشابه يُرَوٌّ إلى 
المحكم « هده لد مهنة من ابن القيم رحيه الله خالن - فما خالف 
ظاهر المحكم - إِذَا عَلِمَُنَا ما هو المحكم ما انْصَّحَتْ دلالته أو ما لا يتحتمل 
إلا معتتى واحد , إِدَ! خَالقَهُ أي نص آخَر , خَالفَ ظاهر هذا المُحكم فهو 
متشابه . كيف تفقسر هذا المتشابه ؟ بظاهر المُحكم . كيف تفقسر هذا 


موت قضيله الشيخ أحمد بن عمر الحازمي الااااااكا..- شاك 


المُتشابه بماذ! ؟ بظاهر المُحكم . إذَا رَدَدَْا المُتشابه إلى المُحكم ؛ فما 
حَالفَ ظاهر المُحكم فهو مُتشابه يُرَذٌ إلى المُحكم . وقد انْقَقَ المُسلمون 
على هذا . ما هو ؟ التُقسيم التْبَائِي ورَدٌ المُتشابه إلى المُحكم ٠‏ فما خَالْفَ 
فده فتقول : معنى هذا النْص ومُراد الرّبْ جَلَ وعَلآ من هذه الآبة ومُراد التَبَىا 
مِن هذا الحديث نَقُولُ : مُراد الرّبّ هو المُراد بهذه الآية التي حَكَمُنَا عليه 
بأئها من المُحكم ؛ وإِنْ كانت في نفسها مُتشابه . وهذا كما دَكرنا عام في 
باب الفقه وغيره . وأقول : مَنْ اسْتَمُسَكَ بهذا في الفقهيات َف عنده 
الاصْطِرَاب في الفقه كثير جدًا , لا يحتاج كل يوم يكون علي قَوْل أو على 
مدهب . لماذا ؟ لأنه سيعلم أنّ هذا أمر ممُحكم . كم من 70 نص يَدَّلَ على أن 
قراءة الفاتحة في الصِلَاة ركن ؟ كم من نص 5 << جداج > : << الا صلات > 
كم ؟ , مُتواتر كما نص على ذلك البُخاري في جُزء القراءةٍ خلف الإمام . 
حينئخ نقول : كل نص أَؤْهَمَ خلاف هذا المُحكم الواضج البَيْن فهو مَردودٌ 

0 من المُتشابه ‏ حينئذ لا نأتي تقول هذا يَحتمل ؛ تقول : « لا 


1 : 0 على الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة . إذَّا هذا 
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واضح بَيّن مُحْكِمٍ وجَعَلَهُ الُخاري من المُتواتر وهو كذلك » حينئذٍ كل نَصْ 
يأتي يَحَتَمِل أن الفاتحة ليست يرَكُن ؛ ماذا نقول ؟ تَقُول : معنى هذا 
المُتشابه هو معنى ذلك الظاهر « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » , 
وا مود ا اس سويعلب شا را ١‏ اعتمه دل 
والمتشابه مَردود عليه » مرد جو وم م 
( وقد صَدّ عن رسول الله ! أنه لَ : « إذا رَأَبْثُمْ الذين يَتَيعُونَ المُتشابه 
* ) هذا تجؤير , اذا البسث قضية فقط تقسين : ثم أنت مَخَيْر أو مسالة _ 
اجتهادية تَرُدٌ المُحكم للمُتشابه أو تَعْكس 4لا الس عاسير 121 1 
المتشابه إلى المحكم ل ن الوقفوف مع المتشابه هذا من علامة أهل الزيغ 
ل] قَأهَ الذي في فُلُوبِهِمْ رَيْعٌ فَيَتَبعُونَ ما تشَابَة ة مِنْهُ [] [ آل عمران : 7] 
به نه آصلا ٠‏ يَقِفُونَ معه ويتركون ذلك الست الئبيا بغ بَغول : ا » 
إذا رأيتُمْ الذينَ » ) وهذا مُنقَقٍ عليه , ( « إذا رَأَيْئُمْ الذين يَنَبِعُونَ المتشايه 
» ) المتشايه ضِد المحكم , ويتركوين المحكم جينئذٍ قال 00 
سَمّى اللهُ في كتايه » ) .( فأمًّا الذين في فُلُوبِهِمْ رَيْعْ فَبَتَيعُونَ ها تشَابَة 
مِنْهُ ابتِعَاءَ الْفِنْنَةِ ]ا يعني قصدَ الفتنة أو كُل من اتْبَعَ المُتشابه فهو مُبْتَغْ 
للئنه قضة أو لا ؟ الثاني ؛ وهو ار كل من وَقك مع الخنشابه سواء فكة 
الفتنة لنفسيه أو لغَيْره أو هُمَا معا فهو مبتغ للفغتنة » لماذا » 


موقع فضيلة الشيخ احمد بن عصر الحازمىن الاكااااكا..- لكشك 


فضي سام الالشيح أحمد بن عمر الحازمي 


َنَهُ قد ترَّكَ الطريق الشرعي المأمور به في التُعامل مع هذا المتشابه 
سي 0 سيا ييا حم دي مل - ولو لم 
يَقصِد الفنية فإذا حالف هذا الأمر ووَقَف مع المتشابه و نَرَكَ المُحكم , 
حِينئذ تَقُول : هو مُبْتَعْ غ للفتنة شَاءً أمْ أبى, رَضِي أَمْ لم يَرّص ( « فأولئك 
الذين سَدّى اللدُ فى كتايه فاحدّروهم » ) احدّروهم في ماذا ؟ في ماذا؟ 
كما دَكرَبَاُ , عَمَّمَ هنا ( « فاحذروهم » ) يعني في أي شيء ؟ ( « 
فاحذروهم » ) ؟ يعني : لا تروتهم ؟ . لفظ عَام يشمل عَدَمْ مجالستهم , 
وتتتل غدّع الماع نهم ١‏ هار امكن قوم الرؤيه المسن ذلك © لأنّك قد 
لا تُجَالسهم قد تُشَاهِدُهُم في الفضائيات ؛ فهو عَام ؛ فالنئص حينئذٍ يون 
عَامِ » ( « قاحدّروهم » ) مطلقا مُطلقًا . يعني لا تُجالس المبتدع ولا تسمع لِقَوَلِهِ 
أَبدًا » وهو مَنْهيَ كذلك , يعني النْص شامل للمُجادلة والمُناقشة أيضًا كما 
دَكرناه : عن النووي » ولذلك قال النووي : فيه دلالةٌ على أنه يَحِبْ الحَدَرَ 
من أهل البشذك وأهل اليدّع والهوى - كما ذكرناه و إتباعَ المتشابه ليس 
من خصائص المُشيركين فَحَسَبُ , لا ؛ كل مُبتدع حينئذٍ لابد أن يَسْتَمْسِكَ 
كب مو 7 الح اند يس بوي يد م حي د 
الوقوف مع ذلك النص لا من حيث المراد قَطعًا وإنما من حَيْت ماذا ؟ إِذا 


701 اتتكة 


الشريط الحادي عشر 


اسْتَمْسَكَ المُبتدع بتصْ قُرَآنِي قال الله تعالى : [] لا تُذْركُهُ الْأَبْصَارٌ [] 1 
الأنعام : 103] . إِذَا تفي الرّؤية ؛ اسْتمْسك بدَلِيلٌ أو لا ؟ 
اسْتَمْسَك بدَليل » معه نص ُرآنِي , لكن وَجْه الاستدلال حَقّ أو بَاطِل ؟ 
باطل ؛ وكون الاستدلال بِالنْصّ الشرعي باطلاً لا يَلزم منه بُطلان الأصّل 
وهو الدليل , لأنه حق - قرآن - » حينئذٍ نقول : هذا الذي اسْتَمْسَكَ بالنّص 
القرآني مُسِتَدْلاً به على تفي الرّؤية مَئَلاَ . هل تقى الرُؤْية بمُرادٍ الرَبْ 
من الآية أو بالؤقوف مع المُقْرَدَات والتراكيب ؟ الثاني ؛ لآنّ اللغة حصّالة : 
تحتمل : كم مِنْ لفظ تَحِدّهُ في القاموس ثلاثة أو أربع صفحات كلها مِن 
لفظٍ واحد , إذا يُمكن أنْ تأقي إلى لفظ واحد وتفتح القاموس واللسان 
هو مُراد الرَبْ جَلّ وعَلآ ؟ هنا يأتي البحث دك . إِذَا قول النووي : 
مِنْ أهل الشرك وأهل البدعة والهوى " ذا الحبّيعِ للختشابد لا يلوم أن 
تكون دائمًا مُشْركًا , قد يَكونُ مُبتدعًا ؛ وقد يكونُ صاحب هَوَى » فلا يُجَابُونَ 
ولا تجادلون الآ اذا أراذدوا الحز وَظمر ذلك من قَدّلومٌ وكالهد + فاجاشيم 
اجبة . 
قال ابن حجر : المُّراد التحذير من الإِصْعَاءِ إلى الذين يَتَّبِعُونَ المُتشابه 
من القرآن ؛" الإِصْعَاء " ؛ لا تُصّغْ أي لا تَسْتمغ » وإنما يَحِبُ الحَدَرٌ » وهذا 


موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمهر الحازمي الاك .- لكشك 


الور الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


َم شزآنى واضح بين ؛ ولذلك كرتا ول التقوى : فم حتت السساءة 
والتايعون وأتباعهم وعَلماء اليه على هذا دم مُتَفِقِينَ على معاداة 
أفل البدع ومهاجرتهم " . 
إِذَا (« ,قأولنك الَذِينَ سَمى اللمٌ فِي كِتَايهِ فَاحَدَرُوهُم » ) وهذا تحذيرٌ عَامْ 
مِنْ كُلّ صا جب شبهة وهو منهريعنه » حينئذ إِذدّا خَالف يكون قد وَقَعَ في 
لهي [ ولا تُخْشَى عليه ] © ٠‏ ويُخْشسَى عليه من الفتنة 

إِذَا هذه القاعدة العامة والقاعدة الإجحمالية مصمونها أن الدليل القطعي 
والإجماع والقواعد والأصولٍ والنصوص الصريحة لا تُعَارَضُ يدليل مُحْتَمِل , 

فلا ترك القطعِيات بل يِنْبْتْ عليها ويِلَرَمُهُ حينئذ أن ينْفِي الاستدلال - 

إستدلال الحخَصم نَفقيًا إِجْمَالِيًا - » يعني يَنْفِي استِنَبَاطَهُ من ,الآية » تَقُولٌ 

: سْيَدْلالكَ بِالنّصُ مِنْ حيث الاسْتِمْساك هذا واضح أنك لم تُحَكمْ غَيْرَ الشرع 
هذا الأمل , بعري حت بدليل من كتاب أو سْئّة وهذا حال كُل مُسْلِم : لكن 

جه الأسِتدلال بهذا 00 ٠‏ تقول : هذا استدلال يجب نفيه 

ثم مَنَّلَ المُصنْف رَحِمَةٌ الله تعالى مِتَال تطبيقي لاستخدام .هذا هذا الأسلوب 

وهو القاعدة العامة . ( مثال ذلك ) , المِئّال كما دَكرناةُ جَرَيَئٌ يُذْكرُ لإيضّاح 


2 ) سبق . 


00 
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القاعدة , فأراد أن يو القاعدة بهذا المِئَال » مثال تطبيقي ؛ ( إذا قَالَ 
بعخ كبن +0 ألا إن ألما الل لا حؤفث علوم ولا هم بشرونة 
[١‏ لين لوا كانُوا يَتَقَونَ ] ' [] [ يونس : 62 , 63] ) , 
أرباب الشرك في الاحْيِجَاجٍ لعقيدتهم الشركية إذَا 
اسنْتَدَكَ ؟ ( الشيخ يخاطب أحد الطلبة) ٠.‏ أي نَعَمْ أنا كَمَلَنُهَا من أجل 
أن ترد عليهم سيأتي ] لكل 
(] ألا إن أَوْلِيَاء اللّهِ لآ حَوْف عَلَيّْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ || ) هذا نص قرآني 
ستول به المُشرك على عقيديه التشركية هو يَنَيعٌ ماذا ؟ يَنْبعٌ هَوَاهٌ في 
الوؤقوف مع هذه الآية » فَيَسْتَدِل بها على أن ذَبِحَهُ عند قَبْر الولي ٠‏ وكذلك 
طوافه » وكذلك اسيَغائته بالولي .. ونحو ذلك ؛ أنه ليس بشثيرك » ما وجه 
الاستدلال عندهم بهذه الآية ؟ ؛ نقول : [] أَوْلِيَاء [] هذا جمع ولي » والولي 
مِنْلاللفظ الذي سبق معنا مرارًا وهو لفظ الصالح , يعني يُطلق ويراد به 
من أقا م حدود الله جَلِ وعَلآ . حقوق الله جَلِ وعَلآ وحقوق عباده » يعني 
التُطبع المُحْتَئْلُ أو الصالح الذي يُعَبْرَ عنه بالشهيد ؛ فيَشْمل حينئذ الصديق 
وتطمل الثبي وتشتل الشوبية وتشتل كل طيغ لله عر وجل , حينقة 


3() الآية التاتية ليست واردة في استدلال الشبية محمد عبد الوهاب وذكرها الشبخ هنا ليبين الرد غلبهم وأن احتحاجهم مبثتور 


() الشيخ يرة على بعض الطلات الحاضرين.: 
هذه المادة لم اجع من قبل 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
الشيخ 


حر سس 


الوَلي قال الله عز وجل : |] لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ || . | لآ حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ || قيل في الدنيا , || وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ || في الآخرة ,تَبَتَ بهذا النص 
أن لِلأوْلِيَاء مكانة و جاه عند الله تعالى » أليس كذلك ؟ يُسَل أو لارِيسَلَُم ؟ 


فيَّجْعَل هذه المكاتة وهذه ا سم م كم م إلى ما عند الله تعالى 
ِدَا سَألَ ذلك الوَلِي , حينئذ نقول : كون النّص دَالاً على مكانة ومنزلة 
للولي عند الله تعالى لا يَسْتَلْرْم أن يتَقَرّبَ إلى الله سبحانه بذلك الوَلي , 
ولكنه قد رَادَ على النص شينًا آخر من عند نفسِم وهو أن هؤلاء الأولياء 
لهم جَاهُ عند الله - وهذا حق - إلا أنه يُسأل الرَّبّ جل وعلا بهذا الجَاه : 
نقول : هذا باطل . إذَا دلت الآية على أنّ الأولياء لهم منزلة عظيمة عند 
الله تعالى , ثم يقول : الشفاعة حق , - هذا تَايِعٌ لِدَلِيلِهِ - ( أو إن الشفاعة 
حت ) » ( أو إِنْ الأنبياء لهم جاه عند الله ) » والثانية إن الشفاعة حَق هذه 
مأخوذة من نصوص أخرى ( أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله ) هذا مأخوذ 
من النص الذي دَكرَة ,. لأن الولي هذا عام يشمل الثبي ويَشَمل الصديق 
ويستمل الكالح ويَشمل التهيد وكل من أطاع الله جَلّ وعَلآ . ( أو دَكرَ 


لتك 


كلامًا للتّبيل يَسْتَدِلٌ به على باطله ) يعني جاء بتصّ يَسْتَدلٌ به على أنّ 

االعريب إلى الأولياء لا اعتير نيد ٠‏ ( وأنت لاِنَفْهَم مَعْتَى , 
دَكره ) . إِذَا هذه كلها مقد 2 مه واجدة وإن شئت إجِعلها مَقَدمَات » لكثها 6 
عَرتْبَة بعحتها على بعض ‏ ( | ألا إن أؤلياء اللم لا حَو 


عو 


! ف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
سْتَدَلَ بها على أن الأولياء لهم جَاهٌ عند الله تعالى 
ل ا لع ريا ا 1 0901 
أن الله تعالى رَتُبَ الأجر الذي دَكرَهٌ في الآية ( !] لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ || ) قيل : 
في الدنيا ((] ولآ هُمْ يَخْرَنُونَ [] ) في الآخرة » هذا فَصْل أو لا ؟ نقول : 
فقضل , وهذا لا يكون لمن يكون وليّا وغير الولي , لا جل هو خاص, 
ا د 1 1 لي نيت كو 
© هه 
هَل أذن الرَبّ بأن يُتَقَرَّبَ إليه بجَاه أولئك الأولياء ؟ نقول : لا . المشرك 
وَقَفَ مع هذه الجزئية الأخيرة وأفتى نفسه بأثه يجوز أن يأتعإلى الولي 
فسالة ١‏ سال الله تعالي المعفية اى ااعاعات أو ده الك 6 تال" 
هذا زيادة علي النص ؛ وأمَا النص نَفْسهٌ فليس فيه ما دَهَبُ إليه » دلت 
الآية علي أن . الأولياء لهم منزلة عظمية عند الله تعالى ؛ ثم يقول : 
الشفاعة حَقٌٍ » أو يقول : الولي له جَاه والتتفاعه حد بر والايماء ليم حاك: 


موقع فضيلة الشيخ أاحمد بن غهر الحازمى هذه المادة لم : اجع من قبل 
الشيخ 0 


تحرنو ثوت [] ) هذه فلا : 


اقل ا اك ل ل كك ل اك ا ل ل ل اك ل ل اك كاك كت تاك فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
--2 5# - م 0:25 


حينئذ هل هذا شرك أو لا ؟ يقول : ليس بشرك . فهو زاد حينئذ على أن 
هذا الجاه لا يُرَدُ إِدَا توسطوا به , فالآية أَنْبتَت وجود الجاه للأولياء عند الله 
تعالى , هو رَادَ على النْص بأ هذا الجّاه إِذَا تَوَسَّطُوا بهِ إلى الرب جَكَّ وغَلآ 
يُرَدٌ لمكانقهم ومنزلتهم » وهذا كما سبق مَعَنَا في عِلَهَ الشرّك وهو أنهم 
فَاسُوا الربُ جَل وعَلآ أو المخلوق على الرَّبُ جَلَ و عَلاً ». قاسوا الرب جل 
وعلا على مُلوك الدنيا , قالوا : مُلوك الدنيا مَنَ لهم منزلة عِنْدَهُمْ حينئذٍ 
يَقْصُونَ الحوائج لهم لأنهم مُلوك وهؤلاء وَسَطاء » فياتي الئاس إلى أولئك 
الوسطاء فيسالوتهم وَيَقْضِي الملوك حَاجَتَهُمْ » قَاسُوا الرَبُْ جَلّ وعَلآ على 
مُلوك الأرض , فقالوا : هؤلاء لهم منزلة ومكانة كما أن حاشية الملك لهم 
منزلة ومكانة . فدَّهَبوا إلى هؤلاء الأولياء الذين دَلَ النص على أن لهم 
مكانة ومنزلة عند الله تعالى فتَوَسََطُوا بهم إلى الرّبْ جَلّ وعَلآ . فنقول : 
هذا هو عَيْنْ الشرك - كما سيأتي - . 
إِذَا ( أو إن الشفاعة حَقَّ أو إن الأنبياء لهم جَاهُ عند الله ) هذه مُرَنّبَةَ على 
الآية . أو جاء بدليل يَستَدِلَ به على أن التْقُرَب إلى الأولياء ليس يثشيرّك » ( 
وأنية لآ تقوم معني الكلام الذي كر ) تحني لا نوري ما معناه ؟ + ويس 
الخراد انه لبسن له ختتي : لا: لأنه ستيقول بتضر إنا هران هانًا مله : 


لتك 


الشريط الحادي عشر 


وهذا كما 5كرتاة لو كان كتشابقا انها يكوت نسييًا هيعدي لآ يُخرف و 
امع العلماء جتان وشرف ال جد كور الستنارف هنا بطر 
فَيَسْتَدِلُ الخضم بهذه الآية على أن الأولياء يُدْعَوْنَ وَيُسْتَعَاتُ بهم ويُنْدَرْ 
لهم لِمَا لهم من المكانة والجاه عند الله تعالى , وهو لو وَقَفَ مع النّص 
ولم يَرَدْ عليه شيا من عنده لما و0 قَعَ فيما وَقَعَ فيه , لأن الآية دَلَتْ على 
نّ لهم مكانة ومنزلة ؛ لكنّ الله جَلّ وغَلآ لم يُخْيرْنَا بهذا من أجل أنْ 
تكد ادس الاق ددر الو در وك دهده الم دالا أن 
نقول : هذا استدلال طني وطمِي ؛ بحني لا ذكن أن يُقِيمَ مُشْرك على 
ا 1 ؛ لو أقامَ على دَعْوَى شركه وعقيدته الفاسدة 
بتص قُرَآني لفلنا : الشرّك قد جَاءَ به الشَرّع » وهذا باطل الأعسعا” 
جع احج د لع ايه م وظلم ومن أظلم 
الظلم » حينئذٍ لا يُمكن أن , بآبَة ؛ ولذلك قد يَسْتدلٌ بائات وإذا آرَدْت أن 
تَقِف أنت معه , مع المعنى الذي في ذهنك قد لا تستطيع الجمع بينهما 
لماذا ؟ لأنك لابد وأن تجعل ما قَذدَّرَهُ في ذهنه إنما هو هُمْ ليس في النص 
يَدُلَ عليه وإلا النص الذي وقفنا معه الآن ( 0 ألا اك الله لآ حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلآ شن حشوزنون ]) لسن فيه ها تتقذة المشترك وهو ان :2و يكز 


دعصي السيم أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراحع من قبل 


فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 


بهؤلاء الأولياء ويجعلهم قربة بينه وبين الله تعالى ؛ إذ لو دل النص على 

د كور يد لا يمكن أن نقول : بآن الشرك مطلق أو محَرم » وهذا 
. إِذا كل : نص يَتَمَسَك به المشرك لا يُمكن أنْ يكون فيه رائحة ما 

0 نه إلا اللهم ما دك ناه سايفا من أن هد مع لضن لوحده ويقول : 
هذا يحتمل وهذا يحتمل . حييئذٍ ترد بالنصوص الأخري . 

إِذَا يَسْتَدِلٌ الخصم بهذه الآبة على أردّ الأولياء يُدْعَوْنَ وتستقاءت بم ةد 

لهم لِمَا لهم من المكانة والجَاه عند الله . وهذا الاستدلال نقول : هذا 


باطل ٠.‏ ير , 
قال : ( فجَاوبَهَ ) يعني : أجبه ( بقو لك : إن الله تعال دَكرَ أن الذين في 


قلوبهم ريع يَنْرَكُونَ المُحكم و 5 تيون المُتشابه ) هل في الابة محكم 
ومتشابه_ ؟ الآبة هذه هل فيها مُحكم ومُتشابه ؟ ( | ألا إنَّ أَؤلياء اللَهِ لآ 


حَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ [] ) هل فيها محكم ومتشابه ؟ المتشابه 
باعتباره هُوَ - الْمُسْتَدِل الْخَضْم - » وأما باعتبار صاحب العقيدة الحقّة 
فليس فيها مُتشابه لماذا ؟ لأنه يَنْطرٌ إليها بتظر مُراد الب جَلَ وعَلا ,ولا 
لمكن أن تكون الآئة هذه إلا عوافقة ةَ لقوله تعالى : [] قلا تذعُوا مَعَ الله 
حَدًا ||[ الجن : 18] . ولابد وأن يُنظر إليها وهي مُوافقةً لقوله تعالى : [] 


لتك 


. داو مو مونم عووح الشريط الحعاذى عنس 


سَيْنًا || [ النساء : 36] » ومع قوله : [] مَا 
تَعْبْدُهُمْ ! لمْعرَيُونَا إلى الل للّهِ رُلْقَى [] 1[ الزمر : 3] . في بيان حقيقة 
شيركهم . إِذَا لا يمكن أن يُنظرَّ لتص واحدٍ ويُوقف معه وتُثْرَكَ وتُهجَر بقية 
النصوص . إِذَا استدلاله بهذا النص على عقيدته استدلال وهمِي ولا وجود, 
له في الحقيقة, . لماذا ؟ لأثه كما دَكرناة ما ل صاحب يدعة إلا و لابد وآن 
ا د يتحص ليَدّلّ على أن هذا الذي فَعَلهُ أو قَالةُ إنّمَا هو مَأَخودٌ مِنُ 
كتاب أو سُنَّةَ » فحينئذٍ لابد أن يَزِيدَ مِنْ مَدلول التص ٠‏ لبد أن يزيد على 
مَدلول التصّ ؛ هنا قال : ( فَأْجِبْهٌ ) . ( إن الله تعالى ذكرَّ أن الذين في 
قُلوبهم رَيْعٌ ) وهو الميل عن الإستقامة ء ( يَتْرُكُونَ المُحكم وَبَتيعُونَ , 
المتشابه ) . فآنت تَرَكْت جينئذ المحكم كالايات التي دَكرناهًا » ولذلك لآبد 
أن تغرف المُحكمات في باب التوحيد - توحيد العبادة - » وهذه ذكرتاها , 
فيما سَبَقّ . بل كُل ما ذَكْرَه المُصنف من أول الكتاب إلى الشَروع في رد 
المشّه كله ال ات ل الل الملد و 00| ابي 
عَمّا يُورِدُهُ أرباب الشّرْك ؛ فأنبَ تركت ت المحكم كقوله :0 فَلَا تَدَّعُوا مَعَ الله 
أَحَدًا [] » وأَخَذْت بالمتشايه » أي ,المتشابه ؟ المتشابه النسيي , إِذَا التَبْسَتْ 
عليك هذه الآية وظئئت أنّهَا نَل على جواز التّقَدَّب [ إلى الأولياء ] 5),إلى 


:(') سبق . 
هذه المادة لم ! اجع من قبل 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
الشيخ 


الله تعالى بواسطة الأولياء ) حينئذ هذا في حَقكَ مُتشابه لأنه صان مُحْتَمِل 
عت يْن ( [] ألا إِنَّ أؤلِيَاء الله لآ حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولآ هُمْ يَحْرَنُونَ [] ) محتمل 
أنْكَ تتويسّط بهم إلى الله ؛ ويَحْتَمِل مَعْتَى آخر ؛ المعنى الأول نذكرة من 
باب التَنزّل فقط في الجَدّل وإلاً لا جود له » حينئذ نُنِيت له بن اسْيَدذلالك 
ووَقُوفَكَ مع هذه الآية وقُوف مع المتشابه ؛ وأمًا باعتبارنا نحن أهل الحق 
نقول ١‏ لحيس عفدنا هذا النحر من النعشابة ؛ ونيا نر إليه ينظر التُشيرك 
الخصم الذي اسْنَدَلُ بهذا النص » فقوله : ( [] ألا إِنَّ أَلِيَاء الله لآ حَوْفٌ 

عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ || ) . مُحْتَمِل لْمَعْنَيِيْن : 

- أن تجعلهم وأسطة بَنْتَك وَيْنَ الله وهذا من باب التَترّل. 
- آن لآ يحتمل ذلك . 
إدَا احتمل مَكُتَيئن , ماذا تصنع ؟ 

نَرُدَّهُ إلى المُحكم || فلا تدعُوا مَعَ الله أَحَدًَا ا » هذا المهني الذى ذلنة عله 
هذه الآية [] وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشركوا فق افلدننا | | معدي مُحكم مُجْمَعٌ عليه 
وهو قطعي , وإذا كان كذلك حينئذ وقوفُك مع هذا المُتشابه وتَرّكَ المُحكم 

.. هذا من إتبَاع الهوى وهو من طريقة أهل الزيغ . 

إذّا عَرَفْنَا المُراد يكن هل الآية من المُتشابه أو لا ؟ عرفنا ؟ 


1 اتكة 


الشريط الحادي عشر 


المُتشابه ما احْتَمَلَ مَعْنَيَيِنٍ » أو ما لم تَنْصِحْ دلالثه ب أ الء 
التص - بتظرك أنت - المُوَحد - » وإنما تنظر إليه 0 المشرك , 
. ىء 1 ا 


من 
0 وما دَ كته لك مر أن الله ذكر أ كين 9 نو بعة و 
كَفّرَهنْ علي الخلاتكة ]5 الأثيباء أ الأ ةي قولهم : )| هذلاء 
عت د يي »وها مر 


5 
32 


إِذَا المقدمة الأولى ثُنْيتَ أنَّ هذه ١‏ وهي إثباع المُتشابه - وتجعل 
الآية من المُتشابه - » أنّ هذه الطريقة من طريقة أهل الزيغ , ه» نم اولئك 
القوم الذين كفرهم الله عز وجل وَأَمَرَ نَبِيْهَ بقتالهم كانوا مقرين بربوبية 
الرب جل وعلا » واثنه منقرد بالخَلق والرزق والتدبير ونحو ذلك » وهذا سبق 
أنه من المُحكمات , وإنما جعلوا تلك الأصنام أو الملائكة أو الأنبياء وسائط 
يتنهم وببتن الله تعاالى ٠‏ ما الفرق بينك - أنتَ الذي جعلت الأولياء قربة 
وواسطة بينك وبين الله - وبين أولئك المشركين ؟ لا قرق . 
إِذّا ما ادَّعَيْتَهُ من أنّه ليس بشيرك استدلالاً بهذا النص هو عَيْن ما أمَّرَ الله 
تعالى به نَبَيِّهَ عليه الصلاة والسلام قِتَالَ المشركين عليه » مع إقرارهم 


موقع قطيله الشيخ أحمد بن عمر الحازمي الاكاااااكا..- لكشك 


بتوحيد الربوبية ؛ وكونهم تَعَلَهُوا بالصالحين . إذا ( وما ذكرت لك ) يعني 
ِتَرْدٌ عليهم بما ذَكرَت لك سابقًا من أن الله تعالى دَكرَ أن المُشركين 
يَقِرونَ بالربوبية . إِذَا بيان حال ارصن ها ا تومن جودن وجل 


بح . 
إِذَا تنظر في التاريخ وتنْظر في معاملة النبي! لأولئك الأقوام » وتنظر 
ا لا 0 
ذا تَفْيْ الفارق بين المُشركين المُتأخرين والمُتقدمين . نقول : هذا 
يَسْحَب الحُكُم سرك الذي حَكم به الرَّبٌ جل وعلا على المُتقدمين تَِسْحَبْهُ 
على المُتأخرين . إذ الفِعّل واحد وَالحَكْم واحد ؛ والحُكُم يَدورٌ مع عِلَْتِهِ 
وجَودًا وعدمًا !1 لك بهذده الآية انهم أولياء حينتذ لا يُخْرِجّهم عن 
عقيدة / كين . 
إِذَا هذا المثال عَرَفْنَاه ونقول توصيح المثال : أن من شْبَهِ المشركين 
قَوَلَهُمٌ أنّ الأولياء لهم مكانةٌ وجَاةٌ عند الله ونحن إنما نسأل بِجَاهِهم 


1 اتكة 


الشريط الحادي عشر 


ومكانتهم ؛ أو يَقول : نحن لا ثريد منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات 

أهل صلا وجا عنده - سيجانه ... ونحن ثريد من الله بِجَاهِهمْ وشفاعتهم 
. تقول : هذا هو عَيْنْ الشرك الذي قاتَلَ النبي! المُشركير 

( وما ذَكْرَتَهُ لي أيُها المُشرك من القرآن ) الآية السابقة , (٠‏ أو كلام 
رَسول الله !ا لا أعرف مَعْنَاهُ ) يعني مما تدّعِي أنه حَقّ ‏ أنا لا أعرف معناه 
٠‏ قد يَجْهَل عَامّي مَتلاً هذه الآية فلا يَدِرِي المُراد يقول : الله أعلم بها لكن 
عندي ما أَفْطعٌ بأنّه حَق وهو أن التَقَرّب إلى الأولياء بالذّبح أو الاستغانة 
هذا هو عَيْنْ الشرك وهو مُحَرَّم » وأما هذه الآية فالله أعلم بها . إذَا رَدَّ 
المُتشابه إلى المُحكم , ( لآ أغرف مَعْنَاهُ .ولكن أفطعٌ وَأَجْرْمْ أن كلام اللهُ 
. عِنْدِ عَبْرٍ الله لوَجَدُوا فيه اخْيَلاقا كنِيرا (] [ النساء : 82], (٠‏ وَأنَ كلام 
التبي[) لآ يُخالِف كلام الله تعَالى عَنَّ وجَلَ ) لأنم [| وَمَا يَنْطِقْ عَن الْهَوَى * 
إن هُوَ إلا وَحَيْ يُوحى | [ النجم : 3ه 4] . إِذَا رد المتشابه إلى المحكم , 
إذا اسْتَدَل بأي آية سواء كانت تَتَعَلّق بالشفاعة أو تَتَعَلّق بمكانة الأولياء 

والأنبياء ونحو ذلك واراد أن يُطَوعَ هذه الآية لِمَا في ذهنه من عقيدة 


السك والمُشركين , حينئذ إِدَا جَهِلْتَ الجواب عن هذا التَصُّ المُعَيّن فماذا 


سحت مسيم أحمد بن عمر الحازمي هذه الهاذة لم تراجع من قبل 


نصّتع ؟ تَكِلْ عِلْمُه إلى الله تعالى , تقول : ( لآ أَغْرفْ مَعْنَاهُ ) » ولكن عندي 
م آية » وعندي إجماع ٠‏ أن هذا من العبادة. دان صرف العبادة 
لِعَبْر الله شرك أكْبر » وأنّ الله تعالى حَكى لنا في القرآن حال المُشركين 
وتوم انَخدُوا الأنبياء والملائكة والأصنام وسائط بينهم وبين الله تعالى 
هم شفعاء وزُلقى ولم يَعْبْدُوهَا لدَوَاتَهَا وإنّما للنُوَسط عند الله بما 
طلوة منها وهذا هو 2 البرك .وما تحتل أنت هر الذي حكن اللة 
تعالى على المُتقدمين بأنّه شرك أكبر وَقَاتَلَهُمْ النّبي ل ؛ وما فَعَلَتَهُ هو 
عَيْنْ ذلك الفِعل ؛ والحّكُم هو الحُكم وَالفِعْل هو الفِعْلٍ . 
وبعضهم جَعَلَ المُحكم من الآية السابقة ( (] ألا إن أَوْلِيَاء الله لآ حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ ولآ هُمْ يَحْرَنُونَ|] ) أن الأولياء | مُوْمِنِين لا يَرَصَوْنَ بالشرْك 5 
مُؤْمِن تقي لآ ترضى بالشّرك البتة ؛ حينئدٍ هذا مُحُكم أو لا ؟ نقول ؛ : هذا 


مُحكم . 
إِذّا الجواب يكون من طريقيْن 


أولاً : أن إِتُبَاعَ المُتشابه طريق أهل الزيغ هت نضر * القرآن كما في آية 
ال عمران . 


لتك 


الشريط الحادي عشر 


الثاني : أنّ كلام الرسول (] لا يُعارض ولا يُناقضه وهذا مُحكم ؛ والقرآن 
كذلك لا يتناقض وهذا أمر مُحكم . 

وقال الشيخ هنا في تتمة هذا الجواب : (وَهَدَا جَوَابُ جَيّدُ ) هذا يعني 

الجواب المجمل وهو رَدٌ المُتشابه إلى المُحكم . ( جَوَابُ جَيْدٌ ) يُقال : هذا 
شيء جَيّد » يعني إذا كان حَسَنًا ( سديدٌ ) أْمْرٌ ستديد » وأَسَدٌ أي قاصد م 
لماذا هو جواب سديد ؟ من أجاب بهذا 'الجواب فمه . لأثه امتتل الأمر, وكل 
من امْتَتَلَ الأمر حينئذ فِءْله أو قَوْلَه جَيّْد سديد . فإذا أشككَ إلمعنى على 
ويأتي بمعنى من ذهنه » وإنما يَرذَّ ذلك إلى 


الشخص حينئذ لا يتكلّف 
المُجكم وهذا جواب جيّد سديد , لأنه هو الذي أَمَرَ به الرب جل وعلا » وهو 
لآ يَفْهَمُهُ إلا مَنْ وَفَفَهُ الله ) وأَعَانَهُ 


لمجكم, 

رَدِ المتشابه إلى المحكم ( ولك 

وسَدّدَة هلا يتفهمه بحيث يُطَبقُه ٠‏ اما من حيث القّهم العام هذا قد يفهمه 

العامي , لذلك قُلْنَا قدَّمَدُ اليُصنّف على اليُفَصّل لأن العامي قد يجيب بهذا 
الجواب , بل هو السلاح الذي يُمكن أن يعتمدّ عليه العوام , 

يحتاج إلى توفيق لماذا ؟ لأن النفس قد تُتازع » قد يُكون عندها نوع هَوَى 

٠‏ وقد يكون عندها نوع سُلطان وخاصة إذا كان عَالِم أو طالب علم » قد لا 

يستطيع أن يقول : الله أعلم ؛ أو ما أدري » قد يَعْجَرٍ » قد يَسُقّط , قد يزل 
ما يَعْنِيه » وقد يَتسَلّط على تص فيأتي بما يُوحِيهِ إليه 
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ع م 

ذهعه دوت أن يَرجِعَ إلى أقوال العلماء » حينئذٍ هذا العمل أو التطبيق لهذا 
معباء ء تناج سوال اهل العام ؛ نسيت كراد الريب جل وغل من هذا التضة 
. وهذه دَعَاوَي قد تُصْعْفْ النّفس عن الإتيان بها . إِذَا ( وَلكِن لآ يَفْهَمُهٌ ) 
يعني لبس المُراد به الفهم العام وهو إدراك معنى الكلام ؛ وإنما الشوم 

أحوج ما يكون إلى الرد العام - الجواب العام - ؛ فَيَشْرَع في الرَدٌ 
التْفْصيلِي فيزل لأنه إذا دَخَلَ في تفسير المُتشايه دون عِلْم حينئذٍ لم ينيع 
طريقة الراسخين في العلم , وإِنُّما انَّبَعَ طريقة أهل الزيغ والضلال ؛ ( ولا 
تَسَنَهُويُةٌ ) يعني لا يُستهان به لأنه شيء عظيم كما دكره في أوَل الجواب 
٠‏ فَإِنَهُ كما قال تعالى : | وَمَا يُلَفَاهَا إِلَا الّذينَ صَبَرُْوا وَمَا يُلَفَاهَا إِلّا ذو 
حَظ عَظِيمِ ]1[ فصلت : 35] ) أي وما بُلِقَّى هذه الفغلة والخصلة الشّرِيقة 

التي هي الدفع بالتي هي أحسن ( | إلا الّذين صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَا ذو 

حَظ عَظِيمٍ [] ) لكونها من خصّال الخَير ومكارم الأخلاق التي هي من . 
الله أعلم هذه ما أنردهَا عند يعضهم وما أَنْقلها عند الكثيرين ؛ بقول : 


لتك 


الما واد ادر ب أو نا رن أو عي او لع اسم ف المسا 7 
يُلَفَاها إلا الّذيت صَبَرُوا وَمَا بُلَقَاهَا إلا ذُو حَظ عَظِيم | ) . إِذا هذا هو الدَهُ 
الإِحْمَالِي الذى سَسسْتفسِك به كل عَامِي , أو طالب عِلم , أو عَالِم قد نسي 
الجواب وهو رد المُتشابه إلى | 
( وَأما الجَوَابْ المُعَصل : فَإِن أغَدَاءَ الله لهم اماماي عي لين ودود 
ٍ . الزسل يَصِدُونَ يها الثاس عَنْهَ ) . 

( الجَوَايْ المُفَصْلُ ) من التَفْصِيل وهو أن يُوصَعَ لكل سْبْهَةٍ رَدُهَا من 
كتاب وسْنّةِ » كُلّ شَبهَةٍ يأتي بها ويِسَتْدل عليها الخضْم حينئذٍ بَكُونْ لها 
إما جواب خاص بأنٌ تكون تلك الواقعة وتلك الشّيْهَة ورد كي زضن البنا 
ورَدَّهَا الله تعالى بتَصُّ قُرَآنِي أو النّبِي! ٠‏ وإمًا أن ب دل عليها لفظ عام 

( فَإن أَغْدَاءَ الله لهم اغْتِرَاصَات كئِيرَةٌ ) (٠‏ أَعَدَاءَ الله ) المّراد به 
المُشركون هنا لأنه وَاجَهَ منهم ؛ ( لَهُم اعَتِرَاضَاتٌ ) والمُراد بالاعتراضات 
هنا الشبه ( كثيرة علي دين الرسّل ) لم يقل علينا أو على العلماء , 
وَانّمَا قال : ( عَلَي دين الرّسل ) . لأئه كما سبق من المُحكمات أنّ التُوحيد 


بالسفييون الحق 2١‏ 0ش قليمى بين الرسل , ولا خلاف لا قوي ولا ضعيف 
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هم 0-0 د تر 


ولا ه 


مُتوسط كلها غير مُعتبرة هنا في فَهُم التّوحيد الذي جَاءَتْ به الرّسُل , 
ذا أَجِْمَعُوا وقْلنَا : هذا أعلى درجات الإجماع القطعي ؛ وهو أن التُوحيد هو 
لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ؛ وأنْ كلمة المُرسلين الأنبياء اتفَقَتْ 
على هذا المعنى ولا خِلآف بين الرّسّل في هذا المعنى , جينئذ نقول : من 
عَادَى العُلماء - الدعاة إلى التوحيد الحق - فهو مَعَادٍ للرسل : ولذلك 
المُصِنّف هنا قال : ( اغتراصات كثيرَةُ عَلى دين الرسشل ) يعني إذا تصّضْنا 
على حُكْم فقُلنا : هذا محكم مَجِمَعٌ عليه » يقول : يَرِدُ عليك , أقول : لا ء ما 
يَردٌ عَليّ , أن لا تُوردٌ عَلَْ , المُتكلم يَردُ عَلَبْكَ كذا , نقول : لاع انقعه : 
هذا لا يَردَ علدت أنا » أنت تقول : يَدُ على الله » اليس كذلك ؟ إذا كان الأمر 

مجِمَعٌ » المسائل المستنيطة التي يَقَعَ فيها خلاف » نعم , يَرِدٌ عليك , 

على استدلالك أنت . على فَهَمِكَ للتص ٠‏ لا إشكال فيه , أما الأمور المحم 
عليها والمُحكمات في مَقَامٍ التُوحيد والعقيدة لا يقول قائلٍ : يَرِدٌ عليك , 
لآنه إذا قلت : ترد د عليك معنا 251 ده على النيي!] 4 اه على الريث 
جَلّ وغل ؛ وهنا لَعَلّ الُكتة في تَحَوّل الِنَصّ هنا المُصنّف رحمه الله تعالى 
قوله : ( اغَيَرَ 0 هُ عَلَى دين الرّسْل ) . ولم يَقُلَ "علينا" لأنه في 
الأول قال : ( وَأنا أَذْكْرَ أشياءَ مِمَا دَكرَ الله فِي كِتَابهِ جَوَابًا لكلام احَنّحَ به 


701 اتتكة 


الشريط الحادي عشر 


0 المشركون و فِي زَمَانِْنَا عَلِينَا ) يعني على دَعُوتَِنا . والدعوة هنا دعوة 
التوحيد . وهذه الدعوج ؛ كما ذكرنا لا خلاف فيها » وهنا عَدَلْ عن تلك العبارة 
1 دين بي الرسل ) للسعس الذي ذكرناة : لان الامر مشكن وشحم 
عليه » فَمَن رَدّهُ على العَالِم فقد رَِدَّهُ على الرَب جَلَ وغَلآ ؛ ( يَصدُونَ بها ) 
يعني بهذه الا عتراضات وبهده الشبه يصد بصد و ل النا عنه » وهذا ظاهر فيما 
إذا كان من 11 العلم , إِذَا تكلم بالشبهة عه امن حينئذ حَصَلّ الصّةٌ 
سواء كان قصدًا أو لا ٠‏ يَكُونُ صادًا عن السنة ويكغون صَادًا عن التّوحيد 
سواء قصَدَ أو لا لِمَا دكرناة سَابقًا , لأن كل مُنّيعِ للمُتشابهِ وتَرَكَ المُحكم 
حبعيد قو مَبْتَغْ للفتنة سواء قَصّدَ أو لا » ولؤ كآنت نِيْنَهُ حسنة » النيّة 
الحسئة والتقمد الحستن ها لا ادر له في النكم على قوله اله بدعة أن 
شيرّك أو عليه هُوَ بأنه مشرك أو مبتدع ؛ لأنّ الذي يَفْعَلَهَ المُشرك عند 
القبر هو يَقُولٍ : ليس يننيرك ؛ لو اغتقد أنه شرك ما فَعَلهُ . أليس كذلك ؟ 
مُسلم مُوَحَد يَقُولُ : لا إله إلا الله . فالأصل على توجيده هو ( أي , 
المشرك) ويُصلي و الثبي! ويُرِيدُ الجَنّة ويَفِرٌ من الثّارِ ويَعْلِمْ هذا كله 
نم يِتَعَمَدُ وينَفَصدٌ الشرك , هذا لا وَجود له » واضح ؟ قَصد الشَرّكَ ليس 
شَرّطا في الحُكم على المُشرك يانه مُشرك , وَمِثْلهُ الكفر على القول 
بالتفريق ر يعني لا تشترط في الحُكم على الكافر بِأنّدُ كافر إلا إذا قصضد 
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فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
لم مي سر 


الكفر , يعني عَلِمَ أن هذا القول كشر حيننذ تُتَزُلٍ الحكُمَّ عليه , نقول : لا , 
ما دام أنه فَعَله ولو لي بَعْلمْ نّم كر حبنئز تنَزّل الحكم عليه بأنّهُ شيذك أو 
كقر . إِذّا قوله : ( يَصدُونَ يها النّاس عَنْهٌ ) يعني عن الدين - دين الرسْل - 
٠‏ فهذا الصد قد يكون مفصوردًا وقد لا يَكْون مقصودًا . للعموم الذي دَكرناه 
في الآية السابقة , ( مِنهَا ) من هذه الاعتراضات الكثيرة على دين الرسل 

؛ ( قَوْلَهُمْ : نَحْنْ لآ تُشرك يالله سَيْنًا ) ؛ ( مِنْهَا ) يعني إذَا قلت لعُبّاد 
القبور إِذَا قُلتَ لهم : سؤال الأوَلِيَاء والصّالِحِينَ من الأموات ليَشْفعُوا لكَ 
عند الله تعالى هذا شِرّك أكبر , الذبح عند القبر والاستغاثة بالنبي! نقول : 
هذا كله شرك أكبر , هو يَقُول : لا » ليس بيرك . هو لا : يقصد الشّرك هذا 
قَطعًا , لا يَقْصد السَرك ؛ لكن نحن نقول له : هذا شرك أكبر . ماذا يُجيبٍ 
و حبدث شرهة نرتقا على اهل الحق | ذكر لآ تشرلة بالله شنا ثل نشهة 
نه لآ يخلق ولآ يرزق ولآ ينقعَ ولآ يضر إلا الله وحده لآ شريك له » وأن 


- 


محمد 1 ال يدل مص ساو وو 0 


لتك 1 “كلتك 


الشريط الحادي عشر 


شرك ) أي شرك هذا ؟ شرك الربوبية . إذَا تَهَى شِركًا ليس هو مُرادنا , 
المراد الؤقوع في الشَرك الذي هو شركهم في العبادة اه 3-0 
ا من الؤُقوع في الشرك في الربوبية ؛ حينئذ هذه المسألة مَبْنَاهَا على 
عمالة سنابقة » فَلنا : هي التي أدَت إلى وقوع عَلَمَاء في مِئْل هذا وهي : 
لا إله إلا الله . 
ذا كُلّ هذه الشبّه لها ارتباط بالق نات الى افع نا انك عقيل الافد 
هنا لابد من صَبط تلك المسائل ٠‏ لما فَسُرُوا " لا إله إلا الله " لا خالق إلا 
الله » إِذَا لا يَقُولٌ : لا معبود إلا الله . لأن الذبح عند القبر والاستغاثة 
بالأموات هذا من العبادات , فلو قال : لا معبود إلا الله . إذَ1 لا يديه إلا لله 
ولا يُسْتَعَاتٌ إلا بالله فلو فَشّر" لا إله إلا الله" بالمعنى الصحيح حينئذ لَمَا 
وَفَعَ في هذا السّرْك ؛ لكن لما حَصَلّ انحرافٌ في تفسير " لا إله إلا الله " 
وهو أَنّهُ لا خالق إلا الله » إِذَّا لو دَبَحَ لِعَيْر الله ليس هو الذي نَعَنْهُ " لا إله 
إلا الله " , وَإنّما الذي تَعَنْهُ " لا إله إلا الله " أَنْ لا يُدُعَى مع الله تعالى 
خالق ١‏ وهذا لا وجود له البتة ؛ لا وَجود لِمَنْ يَدَّعِي أن تَمّ خالقًا مع الله 
تعالى ؛ أو رازقًا مع الله تعالى ؛ أو من يَنْقَعِ أو يِضصُرٌ مع الله تعالى , هذا 
المشركون المتقدمون مجَمِعونَ على عدم وُجوده ؛ فهو إجماع قطعي 
أيضًا » إجماع قطعي ؛ فحينئذ قوله : ( نَحْنْ لآ نُشْرك بالله شَيْنًا ) , ( لآ 
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شرك ) أي لا نُشْركِ به في الريوبية ؛ ولذلك انتقل إلى تفسير هذا 
0 : ( بل نشهد أنه لآ يَخْلقّ وَلآ يَرَرْق ) » وهذا تفي للوقوع في 
السّرّك في الربوبية لآ في العبادة ؛ إذًا حَصَل عنده خَلل في المقدمة 
الأولي وهي في مفهوم الشرّك الشرعي الحقيقي ٠‏ ما هو السك ؟ ( فَلَا 
َجْعَلُوا لِلَهِ أنْدَادَا [] [ البقرة : 22] ٠ ٠‏ قلا تدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَا ل] [ الجن : 
8 وهذا عد جعل مع الله أندادًا ودجاعع اكله أحدًاء إذَا نقول : الشرك 
أقسام : : توحيد الألوهية 4 والربوبية 4 والأسماء والصفات 4 نقيضها الشرك 
في الربوبية . والشرك في الألوهية . والشرك في الأسماء والصفات . 
فمن لم يفهم التوحيد على الوجه الصحيح ؛ حينئذ لا يمكن أن يفهم 
الشرك على الوجه الصحيح . فكما أن التوحيد له حقيقةٌ شرعية جاء بها 
ا م ا ل ل 4 0 
إلى المعنى اللغوي فحسب ."شرك" ..."توحيد" فقط ... المعنى اللغوي , 
"إله" المعنى اللغوي . نقول : لا, "الله" ...المعنى اللحوي ؛ لا نظو اليه 
من جهة اللغة فحسب وإنما تكون اللغة مُعِبنَةِ في فَهُم أصل المعنى الذي 
دَلّ عليه لفظ الشرك إذا جاء في النص القرآني أو الحديث النبوي ؛ يكون 


1 اتكة 


أصل معنى التشريك له إشارة من حيث المعنى اللغوي : وأما المعنى 
يا ا اي ا 0 : حقيقة شرعية 
إذّا الشرك بالله له حقيقةٌ :: اا التوحيد ديد وكما أن التوحيد 
ثلائة أقسام , فكذلك الشرك ثلاثة أقسام : 
- شرك في الربوبية كقوله : [] وَمَا لَهُمْ فِيهمًَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مُن 
ظهير [] [ سبأ : 122 : أي من شركِ في التدبير و للتصريف . 
- والثاني شرك في الألوهية : (] وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبَّهِ أحداً | [ الكهف : 
0 ]. 
- والثالث : الشرك في الأسماء والصفات زا وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحذ 1 
الإخلاص : 4] . 
حينئذ قوله : ( تحن لآ نشرك بالله ) سول : هذا بحسب اعتقاده هو , 
علا يتعهم من لقظ السْركِ في قول المُشرك : "لا شرك بالله شينًا" 
انحرافٌ في معنى "لا إله إلا الله" . في معنى التوحيد و كلمة التوحيد 
يلزمَ منه وقوع انحرافٍ في مفهوم ضد التوحيد وهو الشّرك فإذا قال : 
أنا موحد , انتبه » وإذا قال ١‏ الست حشر 0 الكيه لأ بد ان عرف لقان 


لصت السيم أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراحم عن قبل 


من هو ؟ أليس كذلك ؟ فإذا كان مشركًا وعلى طريقة الأشاعرة 
والمعتزلة والماتريدية » حينئذ يكون تفسير "لا إله إلا الله" لا خالق أو لا 
قادر على الاختراع إلا الله . وهذا ليس بالتوحيد الذي جاءت به الرسل ؛ إذَا 
قوله : ( نحن لآ نشر لك يالله ) أي بحسب اعتقاده هو وأنْ الشرك إنما 
يكون في الربوبية » فبناءً على التفسير البذعِي لكلمة التوحيد يُفَسْرٍ قوله 
: ( الآ فشر ك بالله ٠‏ بل نشهد 5 )2( نيت نهد ) هذا تعليل لِنَشي النددّك ؛ 
لماذا تَقَبْت النشّدك ؟ ما وَحَُدُ ؟ قال : لاء نحن ( تَشَهد أَنّهُ لإ يَخْلْقٌ وَلآ 
يَرَرْقَ ) إلا الله وحده , ( لآ يُخُلَقَ ولآ يَرَزْق ) يعني استقلالاً ؛ أما بالوساطة 
فَنَعم ٠‏ كيف هذا ؟ استقلالا : يا عبد القادر أعطني وَلدًَا . هذا لا : يقوله 
المُسْرك , أن با عبد القادر ادْعُو الله لي أن يرزقني ولد , هذا معنى 
بالواسطة , وَقَعَ أو لا ؟ إذَا قوله : ( بل تشهد ) أي تعتقد ونقرٌٌ » هذا 
ع ا ال يترزق استقلالاً ٠‏ كذلك الرزق لا 
نُ مَنْفِيَا عنهم إلا على جهة الاستقلال ٠‏ فإذا قال المُشرك الأموات : 
نحن ندعوهم لكنها لا ترزق ؛ تعتقد أنها لا ترزق, . نقول : مباشرة 
وواسطة ؟ إن قالوا : نعم ٠‏ سَلِمُوا و بَرِؤْوا من الشّرّك , أنَا إذا قالوا : 
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ا و ما 0242 ؟ شرك لماذا ؟ ' 
لأنه سَألَ المغفرة من النبي! ٠‏ فجَعَلَهَ مُصدرًا للعغفران » وهذا شرك ٠‏ لو 
قال : " يا رسول الله اذْعُو الله لي أن يَعْفِرَ لي " هذا شِرّك , لأنه جَعَكَ 
النبي! مصدرًا أو واسطةً للمغفرة ؟ واسطةٌ , وكلآ النوَعَيْنَثْيرَكٌ أكبر 
مخرحٌ من الملة . وإن كان الأول قد لا يَقَعَ, هم ينفُون هذا . آن يكون 
النبي! مصدرًا للمغفرة ونحو ذلك . إذَا ( ل يَخْلَو وله يدرف ولآ يَنقَم ) 
استقلالاً . ( وَلآ يَضْرَ ) استقلالاً , أنَا با اسطة فهذا هو حقيقة التُقَرّب 
والزُلقى ( إلا الله وَحْدَمُ لآ شريك لَهُ ؛ وَأنّ محمداً ا لآ يَمْلِكُ لتفسه نَفْعًا 
وَلآ صَدًّا ) يعني استقلالاً .هذا مُرادهم وإلاً كيف بَتَوَحَهُونَ إلى النبي] 
بالاستغاثة وطلب المغفرة )؟ هم يقولون ؟ نحن لا تطلب هته هباشرهٌ وائما 
تطلب منه أن يطلب من الله ٠‏ فَجَعَلُوه واسطةً ٠‏ نقول : و كلآ النوعَين 
يُعتبر شيركا أكبر , إِذَا ( لآ يَملِكْ لتفسه تَفْعًا ) يعني استقلالاً , ( وَلآ صَّرًا ) 
جد ١‏ عاك تر جع بل لبح لبي لوسر 7 ا م 
شينًا ( يل" تَسْهِدٌ أنه لا يكلو ) .. إلى آخره , هذا اعتقاد ماذا © 


هذه المادة لم ! اجع من قبل 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
الشيخ 


نَقَوَا أفراد الربوبية عن المّعبودات . وهل هذا ينفعهم ؟ » المشركون 
الأولون قَالٍ الله عز وجل عنهم : [] وَلَيْن سَألتهُم مَّنْ خَلَقَ السَمَاَ وَاتِ 
وَالار رَْض لَيَقُولَنَ الله || [ لقمان : 125 » [] وَمَن يُدَكْرْ الأغرّ فَسَيَقُولونَ 
اللَّهُ || [ يونس : 31] . إذا ما الفرق الاضافى نينا 
ذا المقدمة الأولى التي دَكرُوهًا هنا في الشبْهة الاولى التي ذكرها 
المُصئف . 


أولاً : أنّهم نَعَوًا الشّرْك عن أنفسهم ؛ وعَلَلُوا ذلك بصحة تفي الشّرْك 

إقرارهم بتوحيد الربوبية » إقرارهم بمُفردات توحيد الربوبية . إِذَا هذه 
المقدمة قبل المقدمة الثانية » نقول : ُرَذٌ بماذا ؟ بتوضيح 0 
الشرعية للشّرك , ؛ لأنه وَقَعَ عنده لبس في معنى الشّرك فقال : تحن 
ُ شرك بالله شبئا., يعني لا تعتقد أن حالقا مع الله : ورازقًا مع الله : دمن 
يَملَكُ النّفع والصّر معَ الله » هذا الشرك الذي عَنَوْهُ بالنفّي ؛ نقول : هذا 
ل بودي عا للعو كي ع عور ع عر : صرف العبادة 

والصفات.. 


لتك 


الشريط الحادي عشر 


ثانيًا : أنواع الشرك في القرآن وما الذي كَثْرَ ذكرّهُ في القرآن . جاء ذكْرٌ 

الشرّك قفي الأسماء والصفات 4 وجاء ذكر الشَرّك قي الربوبية قي القرآن 

؛ وجَاءَ ذكْرٌ الشرّك في الإلهيّة - توحيد العبادة - في القرآن » لكنٌ أي هذه 
الأنواع كثرةَ في القرآن ؟ هو الشرّك في العبادة . 

إذَّا كان الاعتناء يتفي الشّرّك في العبادة أولى ؛ لماذا ؟ لأهَمَيْتَهِ وعَظمَتِهِ 


ثالنًا : ارتباط هذا الانحراف بالواقع في مفهوم الشرك عندهم بتحريف 
معنى كلمة التوحيد , يعني تبَيْنَ له أن هذه المقدمة أولاً باطلة من ثلاثة 
أوجه : 


نانيًا : عدم معرفة الشرك الأعظم وهو الشرك في العيادة . 
ثالتا : لِمَ وَفَعَ هذا الانحراف ؟ نقول : للانحراف في الأصل وهو : 
م لا إله إلا الله . 


المقدمة الثانية قال : ( ذلكر أن 1 تذني ) عند معاصي ؛ ( وَالصالِحُونَ 
لَهُمْ جَاهُ عِنْدَ الله , اسار سس االو جني ) ٠‏ ( وَلكِن ) هذا استدراك عَطف 
على المقدمة الأولى ( لآ تنشرك باللهِ ) شينًا ٠‏ ( وَلكِنَ آنا عذينب ) 


موقع قطيله الشيخ أحمد بن عمر الحازمي الافاااااكا ب الاك 


والمُذنب على اعتقاد المُشرك ليس وَلِيّا لله , مُخَلّط , يعني بَظَنُ أن 
الوَلآيَةَ هي الثّامَة المُطُلقة التي لا تَصدَّقٌ إلا على من خَلآآ من المعاصي : 
وهذا للأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء ونحو ذلك , 30 المُخَلْط 
فهذا ليس وَلِيّا » وهذا فاسد , والولآيّة كالإيمان » نقول : إيمانٌ مُطلق , 
لدت أو م بوي مات ورم و سس اودوعي ود 
لكن هو اعتقد ماذا ؟ لؤقوعه في الذنب أنَّه خَرَجَ من الولآيّة . إذّا ( ولكِن 
أنا مُدْنِبْ ) » نقول : والمُذنب على اعتقاد المُشْرك ليس وَلِيَا لله » حينئذٍ 
يَنبيِي عليه ليس مقربًا عند الله فليس أهلاً أن يسأل بنفسيه رَبَهٌ جَلْ 
وغَلآ » لأنه ليس له زَُلْقَى وليس له مكانة وليس له جَاةُ عند رَبُه لكونه 
مُذْيِب » وإِدّا كان مُدْيْبَا خَرَجَ من الولآيّة فلا يُمكن أن يَصِلَ إلى الله تعالى 
مُباشرةً » فلابد مِنْ وَاسِطةٍ ؛ ما هي هذه الوّاسطة ؟ قال : ( وَالصّالِحُونَ ) 
الأولياء الذي سبق ذَكْرُّهُمٌ في الآية السابقة » ( وَالصالِحُونَ لهم جَاهُ عِندَ 
الله ) ( وَالصّالِحُونَ ) كما دَكرنا جَمّْعٌ صَالِح وهو القائم بحدود إلله 
حُفقوق عباده » وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول : " ولفظ الصالِح 
والشّهيد يُدُكدٌ حُفْردً! "؛ يعني صالح فقط ؛ وشهيد فقط ؛ فيَتناول النّْيِيِين 
والصِديقِين والشهداء . ويذكر مع غيره فيفسر بيحسيه » يعني إذا كر لفظ 


لتك 


الصالح فقط دَخَلَ فيه النْبي والصديق والشهيد ونحوه . وإذا ذَكِرَ الصالح 
وَالِنِّي دَخَلَ في الضّالِح الصّديق والشّهيد ونحو ذلك » إِذَا قُرِنَ مع غيره 
بفقسر بحسيه » يعني الذي ذكر معه يخرج من اللفظ ويَبقى ما عَدَاهَ . فإن 
أُطْلِو شمل الكل" . إذا ( وَالصَالِحُونَ ) يَشْمّل الأنبياء أو لا ؟ يَسْمَل الأنبياء 
و مَنْ دُوتهم , ( وَالصّالِحُونَ لهم جَاهُ ) يعني قَدْرُ ( عند الله تعالى 
» فلو يسَألَ » يعني هذا الصالح , فلو سَأل الله لا يُرَدّ » لو سَألَ الله تعالى 
هذا الالح الذي هو ولي ويتدق أله.:* لا حوف عليهم ولا هم تحزنون "7 
م صر 2ك بانههم ٠‏ " الذين آمنوا وكانوا يثقون " . إِذَا لهم منزلة ولهم 
مكانة . إذا لا يُرَذِدْ " إن مِنْ عِبَاد الله مِنْ لو أَفْسَم عَلى الله لَأَبرّ ذا 
؛ لا يُجِعل وسيلة إلى الوُقوع في الشَرْك , يعني جاءَ التص هكذا « 
لنُ أفْسَد عَلى الله لبد » . هل قال : تَبَرَكُوا به و تَمَسَّحُوا به .. ؟ : لا : ما 
قالَ النص هذا . 
إِذَا هذه الزيادة ؛ نقول : هذه الزيادة من كيسيك أَنْتَ والبسية سن التضة ١.‏ 
نَا مُدْنِبٌ وَالصَالِحُونَ 


لهم جَاءْ عند الله ), و ( أنا مُدْيِب ) هذا بَتَرئّبْ عليه ماذا ؟ لسسب وَلِيَا ليس 


لي مكانة عند الله تعالى ؛ ( وَالصَالِحُونَ ) هُمٌ الأولِيَاء قَلَهُمْ مَكانة , إذَا لا 
يمكن أن أطل'ب 1 الله عز وجل لذنيي قله ه مباشرة ؛ إذَا لابد من وَسَاطَةً 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراجع من قبل 
الشيخ 0 
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بيني وبين الله تعالى » نقول : هذه الوَسَاطة هي عَيْنْ الشرّك الأكبر . 
.انظر تَفَى الشرك وفقسر فِعْلَهُ بماذا ؟ الشرك الأكبر , إِذَّا الحقائق إذَا 
تَبَدّلت .. هل تَتَبَدَل الأسماء 3 أي نعم ' إِذا تَبَدَلَت الحقائق مه تَتَدَلَتَ الأسماء 4 
ما تغيير الأسماء مع اتفاق الحقائق لا يُعَيْرٌ الجقائق » يعني ذ َخْيِيرٌ 
الأسماء لا أترَّ له في تغيير الحقائق » وأمًا إِذَا تَبَدَلَتْ ام وعدادم 
خلاف عند الفقهاء : هل إِذَا سقط الاسم سمعة الحكم نع" مَعْهَ ؟ ابن 
حزم له يحث جصيل في (( الحُكلى )) : اذا ( وَالْصَالُِون لهذ جاه عِنْد الل ) 
فلا يَرَدَ ٠‏ ( وأطلبْ مِنَ الله يهم ) ( وَأطلاب مِنَ الله ) وهذا هو حقيقة 


عل جد 2 ١ج‏ الله لح سل 2 اع لضي ]ل 


يا رسول الله اغفر لي , هذا لا يَقُولَهُ مُشْرِك » فحينئذ ماذا تقولون ؟ يا 
رسول الله ادع الله أن يَغْفِرَ لي : إِذَّا سَأل مِنَ الله بواسطة النبي : 
نقول : هذا هو عين الشرك الأكبر . 
إِذّا قوله : ( مِنَ الله ) لا مِنْهُحْ , فلا أَسألهِمْ ؛ وقوله : ( بهم ).لبن 
المُراد به التْوَسل يهم » أي بجَاههم » يعني قد يقال بآنّ التوسل إذا قال : 


لتك 


- 1 ور 


اللهم إني أسألك بجاه فلان ؛ هنا سَألَ الله تعالى لم يَنْحِهَ إلى 
وَلِي ولا إلى مَلَكَ ؛ لا إلى مَعْبُود » لم ينج إليه أله وإنّما سأل الله 
تعالى مباشرةً بجَاه قُلان .» نقول : هذا توسل يدّعِي لا شركي », وأما إذا 
انْجَهَ إلى القبر فسأل نَذْ ا ا ا . إلى آخره , 
التوسل بهم أي بِجَاجِهِم , لأن سوال الله بالصالحين مذعة ودريعة إلى. 
الشرك وليس شركا أكبر كبر , ولكن مُراده هنا أطْلبْ من الله بوساطتهم 
وتعفا ع وم 


( وَأُطْلبُ مي الله يهم ) . إذَا عَرَهْنَا أن هذه الشبهة وهي 


الصالحين على أَنَّهم شفعاء وامسء ا سس دا لي د 


قد أقروا بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله » ولا يَمْلِكَ النفع والصّرٌ إلا 
الله عز وجل , لا للنبيا ؛ ولا لعبد القادر 


. إِذَا هذا لا يُعتبر شركا أكبر إذا 
كان لا يُعُتقد فيهم الربوبية ٠‏ وإيما لو اعْتَقَدَ فيهم أنهم 


قبر ولا إلى 


ل شرك . أن هذا الذي دذكرءتهة وشو حنه شيرك 


عه وهو شرل كن اكبر , (٠‏ وَهُوَ أن الذين فَايَلهِم رسول الله ! مُقَرُونَ يما 
دكرّت ) لي ( [ أيُهَا المُبْطل ] ) للحَق ٠‏ ( [ أَيُّهَا المُبْطل ] ) في أكثر النّسَخْ 


لد سمه الضيم أحمد بن عمر الحازمي هذه الفاوة لم عراحع من قبل 


وامدييي 1 لاست 


ليست موجودة وإسقاطها أولى ؛ ( ومُقرُونَ أن أوتائهم لآ تُدَبْرٌ شيئاً وَإنَمَا 
أرَادُوا ) مِنْ مَنْ قصَدُوا ( الجَاهَ وَالشّفَاعَةَ وَافْرَأ عَلِيْهِ مَا دكرَ اللهُ في كِتَايهِ 
وَوَصْحَهَ ) معني هذه الجملة أن بُبَيْنَ له حَال المشركين » وعقيدة 
0 إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم في الدين الذي أَمَرَ به الرب جَلَّ 
وعلآ 4 ,ولا بالتوحيد الذي هو محل الخصومة يبسن الأنبياء وأقوامهم 4 إذا هم 
مقرون بتوحيد الربوبية ٠‏ ماذا أرادوا من معبوداتهم ؟ ٠‏ أرادوا القُربَة 
والشفاعة 4 إذا لم يعبدوهًا لذواتها 4 وإنما قَصَدوا من قده المعبودات أن 
ترقع حو لوي إلى الله تعالى . نقول : هذا هو عَيْنَ الشَرّك الذي وَفَعَْتَ 
فيه أنت , حينئذٍ نقول : بيان حال المُشركين وما كانوا عليه من عقيدة 
شركية وبيان أنواع التوحيد » وما هو الذي وَفَعَتْ الخُصومةٍ فيه هو الذي 
يصلح رَدًا لهذه المقدمة الثانية .( فَجَاوبَه يما تَعَدْمَ م ) يعني أَجِبَهَ بما تقدم , 
و ار عورا شِرّك «قولك أنا مُذنب والصالحون لهم جَاةُ عند الله » وأطلبُ 
عن الله بهم كو عا الدرك اندي وق فد الا دلو هدهو الكدرك : 
وهو - أي هذا الشرك - وَهُوَ أن الذين قَائَلَهُمْ رسول الله ! - الجملة هذه 


تفسيرية بالجواب - ؛ وَهُوَ - هذا تفسير - ؛ أنّ الذين قَاتَلَهُمْ رسول الله ! 


لتك 


الشريط الحادي عشر 


لمعاف الى » أنه لا خَالِقَ ولا رَازق إلا الله , يقِرُونَ بها » وسَبَقَتٌ 
النصوص الدالة على ذلك ؛ ومُقِرون أن أوئائهم لا تُدَبر شينًا » الوتن أوتان 
جَمْعَ وَئَنِ » وهو ما نُوْجَهَ إليه بالعبادة » وفي الغالب لا يكون على صورة 
منحوتة , تَمََّ فرق بين الوئن والصنثم . الصئّم إثما يَكُونْ على هيئة منحوتة 
- صورة منحوتة - حجر و شّجَر أو نحو ذلك , وأمًا الوئن فهو أَعَمّ ٠‏ فكل 
صتم وتن ولا عَكْس . إِذَا الوئتن ما تُوجّة إليه بالعبادة » وفي الغالب لا يكون 
على د ضورة كاف الس ىه وحد قال للجتع دكن . عقتار ]| م حبيوة 
من دون الله تعالى . قال إبراهيم الخليل عليه والسلام | إِنَمَا تَعْبُدُونَ مِن 
دُونِ اللَهِ أؤانآ [] [ العنكبوت : 17] [ أَوْنَانا وَتَخْلْفُونَ إفكاً إ] » وقال في 
آية أخرى : |] مَا هذه التَمَائِيلٌ التي أَنتُم مم لَهَا عَاكِفُونَ [) [ الأنبياء : 52] . 

فهي أصنام وإوئان » إِذَّا مُقِرُونَ هؤلاء المُشركون الذين بُعِتَ فيهم النبي0 


وقاتلهم , ون أي مغير فون 1 أن أوتائنهم بعني مَعْبُودَاتهم لا تدَبر ينا 
لا وَمَرَ من يُدَيُرْ الأمق فَسَبَفُولُونٍَ للَهُ |] 1[ يونس : 31] . إذَا لا تدبر الأمر شيء 


والمُلكٍ لير ] من صقات الربوبية » إفراد الله بأفعاله ٠.‏ ولذلك 
والتّدبير د الثلاثة , لمانا مع كودث صفات كثيرة ؟ الأن * هده الأصل, 


د ضيه السيم احمد تن غعمر الحارمىي هذه المادة لم تر احم هن قبل 


]هاب - 


ما ةي وس 


وكل الصّقات الأخرىي مود ها إلى هذه . إذًَا || وَمَن يُدَبِّرْ الأمْرّ فَسَبَقُولُونَ, 
اللَهُ [] يعني لا يُدبّر الأمر إلا الله عَنَّ وجَلّ » إذا لم يُنْبنُوا لأوتانهم أنها تَدَيْدُ 
شينًا ؛ ولا تَمْلِكُ لا من الخَلق ولا الرزق ولا الثفع ولا الصْرٌ شيثًا البتة ؛ 
وإثما أرادوا مِمَنْ قَصَدوا - يعني من الأولياء والأصنام والملائكة - الجَاهَ 
والشفاعة . أرادُوا المّنزلة والشّفاعة وهي الوّسَاطة بينهم وبَيْنَ الله عز 
وجل زاشن) عليه نا ذكرة) الله في كِتَابهِ وَوَضّْحَهَ ) كقوله سبحانه : [] مَا 


تَعْبْدُهُمْ إلا لِيُفَرُبُونَا إلى اللهِ رُلْقَى [] [ الزمر : 3] هذا فيه حَصر كما سبق 
معنا الك نافية 4 "إلا" هذا أداة استثناء وهي للإيجاب 4 وفيه نفقكي وإتبات 
اغا تقترهد ] لغاية من العَايَات أو لشيءٍ من الأشياء إلا لغاية واحدة 

وهي التقرب إلى الله عز وجل ؛ و فَلنا : القُربة والشَفاعَة بمعني واحد 
كما دَكره الشوكاني عن غيره » وقوله 1-5 


قؤلاء شعفَعَاوَنَا عِندَ الله [] [ 

يونس : 118 : ٠‏ هؤلاء 1 بعني المعبودات » [] شْعَعَاوَنًَا 1 وَسَطاوْتا []أ عند 
الله [] عَرَّ وجَلّ ؛ لِمَا 
نفسك 


من الجَاه والمّكانة ؛ إِذّا هذا الذي ذَكَرَتَهُ عن 
من المقدمة الأولى والثانية لم تُعَارقْ به المُشركين الآوَلِين , 
فَالفِعْلٌ الفِغْل وحينئذ يَلْرَم أن يَكُونَ الحُكمْ هو عَيْنُ الحّكم » لأن هذه 


لتك 


الشريط الحادي عشر 


2 ا ا 0 : هذا باطل لجا 
دَكرناه سابقًا . ونقول له أيضًا :الخشرد الترب كاروا أينا هين بأن 


المذكورات من المُقَدَمَتْ لم الله غَرَ وَجَل بها وأباح دماءهم . أنتَ 
حكمهم . 


أوثائهم لآ تدر شينًا كقولة : [] ومن يُدَبْرْ الأمر فَسَيَفُولونَ اللهُ | [ 
يونس : 
فالخطوة الأولى حينئذ بيان اعتقاد المُشركين الأوّلين في الربوبية آ 
هو المُتَفَرد بالأمر . 

والثانية : اعتقاد المشركين الأولين في الأوثان بما كان؟ » إنما اعتقدوا 
واد يك أرادوا الشفاعة والقربة فقط كما قال الله 
وجل عنهم : [] هؤّلاء شْفَعاوتا عِندَ الله (] ٠‏ ما تَعْبَدّهُمَ لا ليْعَرَيُونا 
إلى الله رُلْفَى []» وهذا حخص»ٌ بَنْيْجُ من هذا التقرير أن المُشركين الآاولين 


كان شيركهم باعتقاد أن هذه الأونان تُقَدُبهد همي إلى الله زُلَعَى وتشفع لهم 
ارالك لعا لود هن امد كات عيدد: د الستيت حشر كدر ياعاب 
خَالَ المُشركين ؛ وفقْلتا : هذا من الأمور المُحَكمّة » وَصَّفَ حَالَ المُشركين 


هذه المادة لم ! اجع من قبل 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
الشيخ 


الب ردك اروم القوات  ١‏ اسح ولا جرد يه ويردهب 
حده من 
- إمّا من جهّة التصّ * القراني وهذا أعظم . 
- وإما من جهة التاريخ . 
- مِنْ جهة إِهْرَارِهم بالتوحيد يعني توجيد الربوبية . 
نانيًا : إقرارهم بأن أوناتهُم لا تُدَبْر شينًا . 
نالنًا : إئما أرادوا منها الزلقى والشها كة ه وهذا كله بنصوص القفرآن وهو 
أمر مَحُكم قد ذَكرَهُ المُصنف رحمه الله تعالى هنا . 


نم قال . . هذه شبهة أخرى للمشركين - فإن قال : " إن هؤلاء الآيات 
نَزَلْتْ فِيمَنُ يَعْيْد الأصنام ؛ يعني إِذَا تَلوْنَا عليه الآيات | مَا تَعْيدُهُمْ إلا 


لِيُقَرْبُونَا زُلقى [] قال : هذه في الأصنام » ]٠‏ هَؤُلاء سُعَعَاونَا عِندَ الله |] 
هذه قفي عبادة الأصنام |[ وَمَن نده الأهرا) هذه قفي عبادة الأصنام 4 وهم 


دس ا وي 


ما عَبَدُوا أصلاً دسا عناه| أخار وإنما يدوا اولياء سالجين : ففرق . كيف 

تَجْعَلٌ الصّالح الولي الثّقِي الصائم القائم تَجِعَلَه صَنَمَا ؛ فتلك الآيات كلها 

التي وَرَدَتََْ في القرآن إئما وَرْدَتْ في شأن عبّاد الأصتام » وهم ما عَبَدُوا 
الأصنام , إِذّا قَرَقَْ بين المسالتين » أرادوا أن يَجَعَلُوا لهم وَصفًا مُعَاير 


لتك 


الشريط الحادي عشر 


لوصف السَايقِينَ فيَنْقَكٌ الحُكُم عنهم ؛ يعني حيلة ؛ أرادوا أن يَجْعَلُوا لهم 
وَصفًا معَاير لوصف المشركين اولي الذين نزل عليهم الحكم بتكفيرهم 
وهو أن نَمَّ قرقاً بين المَعْبُودَات » هُمّ انّجَهُوا إلى أصنام لا تَمْلِكَ لنفسها 
ولا لغيرها تَفْعًا ولا صَرًَا ؛ ثم هذه الأصنام لبست لها جَاه عند الله تعالي 
وليست لها مكانة » وهؤلاء عَبَدَوا الأولياء , الأنبياء و الصالحين 44 وهم لهم 
,. جَاهُ ومَكائَةٌ عند الله عز وجل ٠‏ فعَرق بَيْنَ الحالين . 
ذا الدِّبْهّة الثانية التي عَنَاهَا النّاظم فإن قال : إن هؤلاء الآبات تَرَلَتٌ 
فِيمَنٌ يَعْبُّد الأصنام » هو مَنْعُ الاستدلال بتلك النصوص على حَال 
المُشركين المُتَأخّرين » والسبب هو القرق بِيْنَ الوَصفَيّن » أولئك عَبَدُوا 
الأصنام والأحجار وليس لها جَاةُ ولا مَكائة عند الله وهؤلاء عَبَدُوا النّيي!ا 
وعَبَدُوا عبد القادر وغيره » حينئذ فَرْقُ بين المَحَلَّيْن ؛ فمَحَلٌُ تلك الآيات 
شيء » ومَحَل هذه الاوصاف المتآخرة شيء آخر , كيف تَجَعَلونَ الصالحجين 
مِبْل الأصِتام ؟ » كيف تَجْعَلونَ الصالحين الذين أرواحهم طاهرة مُطهّرَة 
ومُقَدَسَّة والله عَرّ وجَلّ يقول : ا لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ | 1 
يونس : 62] , نم يقول : ( لَهُمْ الُْشْرَى |] ( يونس : 64] تَحْعَلُونَهَا مِثْلَ 
الأصنام ؟ . أم كيف تَجَعَلون الأنبياء أصنامًا ؟ 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراجع من قبل 
الشيخ 2 


تت > ل 


هذا فيه تلبيس , يعني كأنه يقول : أنتم تَتَتَقّصون من الأنبياء , إِدَا قُلَتَ 
النبي! لا يُعْبَد لا يُسْتَعَاتٌَ به قال : هذا سوء أدب مع النبي! , أليس كذلك ؟ 
أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا ؟ من يَردٌ على هذه الشبهة ؟ 

كل هذا مَرٌ مَعَنَا فيمَا سبق مَبَقَ . الجواب : إِذَا تلك الآيات السابقة الذّكر 
اتش كيت الذين نَرَل عليهم الشرآن , بالتصوص الواردة في القران , 
منهم من عَبْدَ الملائكة » منهم من عَبدَ الجن . منهم من عَبَدَ الصالحين , 
موس عن ل ساد سنوي عن لد عيبي 1 إلى أخروه حدر 
القول بأن تلك الآيات إنما هي خاصة في عَبّاد الأصنام » هذا افتراء وكذزب 
مَخْض » وهو مُخالف لنص مُحَكم » بل تلك الآيات عامة لمن عَيَدَ الصنم أو 
عَبَدَ الأرواح » حينئذ هذه تقول طائِرَةٌُ من بِدَايتها » يعني لا وَجِّه لها . فإن 
قال : إن هؤلاء الآيات نَزَلَتْ فيمن يَعُبْد الأصنام , جَمْعَ صَنَم وهو في اللغة 
الصورة المنحوتة . يعنى ما نْحِتَ على شكل صورة » وخّصوا به هنا الصورة 
المنحجوتة , يعني جماد , وإذا كان جماد فليس له مكانة عند الله تعالى , إذًا 
انْعَكّ السبب » هُم تَعَلَقُوا بالأولياء لماذا ؟ لسبب رَأْوَا أَنَّهُ مُوثْر وأَنَّهٌ نافع , 
وهو أن هؤلاء الأولياء لمكانتهم 9 جاهجهم حينتذ يتوصِلون الحاحات إلى 
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الرَبْ جَلْ وغَلآ » وأمًا الأصنام فهي أصنام , كيف تجعلون الصالحين مِثْل 
الأصنام . لآن الصالحين يَدَخْل فيهم الأنبياء والرسل والملائكة , وأرواحهم 
هّرة مُقَدّسَة عند الله تعالى ولهم مَكانتهم كما سَبَقّ » مثل الأصنام !؟ , 
لها , ليست كحيعئذز 0 
ا الأ امسا ني ل سيو اوس 1 


0 يا تفعا ولا صر , 0 إنما 000 تلك العبادات 
لأرواح فَعَرَّق بين الطائقتين ., 
. ( فَجَاودةٌ ) يعني أجبة يما تَقدُمِ ؛ ما هو الذي تقدّمَ ؟ 
٠‏ تَعَدَّمَ ؟ 
الذى تقدة هو إاقرار الستيركين بتوحيد الربونية ه واتهم أرادوها مِمن 
زَلقى القُرْبة فَحَسَبٌ . ولذلك قال ل( قات ) القاء تفسيرية , 
تي ب "أجِبهٌ" ثم يُفَسّْر على جهة الإجمال ؛ إذآ قوله : ( فَجَاوبْهُ 


© ع في 


قصدُوا : الز 
يما تَقَدم فَإِنهٌ ) - هذا تفصيل للجواب الذي تقدم أعاده لك مرة أخرى - هم" 
ر يشهدون 


المُصنفق يأ 
فَإِنَّهُ" أي ما سَبَقّ ؛ إذَا أقنّ ( فَإِنَّهُ ) أي المُشرك إذَا أقرَّ أن الكمًا 
الشيخ 00 


فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي 
مم تعن 2 يي 2-2 كلكا 


بالربوبية كلها لله » يعني بيات حال المُسْركينٍ مع الربوبية , وأنّهم أقَرُوا 
بمفردات الريو 4 وأنهم ما أرادوا هما قصدوا إلا الشفاعة كما فصي 4 
لآن الشْبة مَنَو تو لد ة بعضّها من تعض , تلك الكبرى وهذه أصغر منها مُتَهَرْعَةَ 


إِذّا بيان حال المشركين مع الربوبية دارا أنهم ما أرادوا من الأصنام إلا 
القُربَة نة للتص السّايق [) مَا تَعْبْحْهُمْ إلا لِيْقَرّبُونَا |] [ الزمر : 3] » إذا فُلئْم : 
مَا د عَبْدُهُمْ أي الأصنام , [] إلا لِيُقَرٌبُونَا |] إذا ما عَبَدُوا الأصنام لذوات 
الأصنام 
إِذَا إِدَا جَعَلَ قوله تعالى :] ما تَعْبُدُهُمْ إلا لتقرّئو نا إلى الله رُلْقَى [] ؛ إِذَا 
جحعلع للا الساي ا ا ل ا ب ا سر لاسي 
0 وأقَدُوا 1ض 015 الآبة انهم ما أرادوا من ا الاصنام إلا القربة 
والزلقي » قالوا : هؤلاء شْعَعَاؤونَا عند الله » إذ] لم يَفْصِدُوا الأصنام لذواتها 
' إن أقر بهاتين المَسألتينِ حينئذ زال أكثر الشبهة عِندّهم ٠‏ لكن بَقِيَ ماذا 
؟ التفريق بين فعله وفعلهم هم ؛ بينفعله هو وفعلهم هم » لذلك قال : ( 
فَإنّهُ ا أَفَدٌ ) بما ذُكِر حينئز حُصِم , لماذا ؟ لأن الفِثل هو الفغل ؛ وخاصّة 
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الشريط الحادي عشر 


إذا عَمَمِنَا معبودات المشركين الأولين, 4 وأنها لنسنت خاصة و 4 
ولكن أراد أن يُعَرْقَ بين فِعْلِهم يعني فِعْلِ المُشركين الأوّلين وفِعْلِهِ له بما 
دَكرَ هُوَ » من كونهم عَبَادَا للأصنام وهو إِنّما عَبَدَ الأرواح ؛ ( 2 


كار ) تنوعت معبوداتهم ٠‏ منهم من عَيَدَ الأصنام » ومنهم من عَبَدَ 


ل ا ا 


الآولياء غ وفتهم هت عبد عيسيى بن مريم وأمه » ومنهم من عَبْدَ الملائكة , 
ومنهم من ند النبي| وها الأحس عند التتاخرين ٠‏ حيدق تقول : هذه 
المعبودات المُتَتَوَعَةَ هل هو أَمْرٌ مُحْكمٌ أو مُتَشَايه ؟ نقول : هذا أَمْرُ مُحُكم 
وجَعَلَنَاة من الأنواع المحكمة التي هي في مقام توحيد العبادة . 
هل تبنت نصوص من الوحيينيذلك أم لا ؟ 
نقول : نعم , نَبَنَت , ولذلك أوردَ المُصئف لكل واحدة من هذه المعبودات 
دلبل بض من القرآن بأنّ معبوداتهم كانت مُتَنْوَعَة ؛ فقُلَُ له عَرَفْتَ ( أن 
الله كشّرَ من قصد الأصيامَ ؛ وَكشّْر أنْضًا من قصّد الصَالِحِينَ ) لاسا 
عيسى بن مريم من الصالحين ؟ 
أجيبوا : بَلى , أليس عيسى بن مريم من الصالحين ؟ بَلى , عُيدَ أو لا ؟ 


عبد بالنصٌ . أليس الملائكة داحلة في الصالحين ؟ بلى ٠‏ غيدث أو لا ؟ 
عَبدَت »: اليس عَرَير من الصالحين ؟ بلى , عَيِدَ أو لا ؟ عبد . 


موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي هذه المادة لم تراجع من قبل 
الشيخ 00 


قل ا ل ل كك ع ا اك ا ل ل ل اك ل ل اك نك كت تاك الي الشيح أحمد بن عمر الحازمي 


إذا وَقَعَ التُنويع في المُعبودات , حينئذٍ إِدَا أقَرٌ يِمَا ذُكِرَ حينئذ نقول له 
عَرَفْتَ أن الله كفر من قَصّدَ الأصنام , وهذا نوع واحد من أنواع المُشركين 

الذين تَوَجَهُوا بالعبادة إلى بالأصنام . وكفرَ أيضًا مَنْ قَصَدَ الصالحين 

بن مريم وأمه وعَزَير , وقاتلهم رسول الله ' . 

إِذَا لا قَرقَ وهذا يَقَالَ فيه قِيَاسَ يتفي القارق: إذ الفعل هو الفعل , 
والحكم هو الدكم ؛ والفاعل مُختلف ؛ والأحكام إنما هى مُتعلقة بماذا ؟ 
ع د لم ا د سو ل ل ع 
وكاوم جم لقيو نود ل حصي عك ا 
وهو فِعْلَ ثُمَّ يُعلّق عليه الحُكّم فقوله تعالى : ]| قلا تَجْعَلُوا لِلهِ أندادا وَأنتُم 
تَعَلمُونَ [| [ البقرة : 22] نقول : جَعل النُدٌ للرَب + عَلآ شرك في نفْسِه , 
فهذا فِعْل وهو جَعْل النُدٌ : حَكْمَهُ أنَّهُ شِرَكُ أكبر يقطع النظر عن فاعله في 
أي زمان وفي أي مكان ؛ متى ما وَقَعَ هذا الفِعْل نَزَلّ الحُكُم على فاعله 
وهو أنه ممُشرك » فحينئذ نقول الأحكام مُعَلَقَةَ على الأوصاف ام فت أن 
الله كفرَ مَنَ قَصَدَ الأصنام دكشر ابا من قصد قَصَدّ الحَال جين وَقَائَلَهُءُ رثول 


لتك 


الله ! ) . فلا فَرَقَ » هذا أَحَدْنَاهُ من أين ؟ تفي القارق ؟ اتحاد الوصف مع 
اختلاف الفاعل . نقول : لا فَرَقَ بين من اعتقد في الأصنام وبين من 
اعتقد في الصالحين . فقد حَكمّ الله عليهم بحُكُم واحدٍ وكذا قَاتَلهُم 
رسول الله ا جميعًا بدون تفريق . وأيضًا كما سبق الإله هو المقصود 
بالعبادة سواء كان صنَمًَا أو وَتَنَا أو مَلِكًا أو جنيًا او حَجَرَا , لأند "لا إله" أي 
لا معبود , وقْلنا : هذا يدحا فيه كل مَلك وكل تبي وكل .. إلى آخر ما 
دَكرَّنَاهٌ سابقًا . 
ونقف على هذا . والله أعلم . 
وَصضل الله وسلم على ضينا محمة : وعلى اله ؛ وصحية أجمعين . 
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